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الملخص 1

يعتبـــر الاســتثمار فــي العنصــر البشــرى وتنميتــه وتطويـــر القطــاع الحكومــي فــي مختلــف دول العالــم مــن أهــم العناصــر 
الاستـــراتيجية لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، لــذا نجــد أنــه فــي ظــل النظــام العالمــي الجديــد 
والتحــولات السياســية والتطــورات الاقتصاديــة علــى المســتوى العالمــي والإقليمــي والمحلــي، ومــا تتعــرض لــه المنطقــة العربيــة 
 
ً
والشــرق الأوســط. أصبــح مــن الضــروري وجــود العنصــر البشــري المفكــر والعالــم فــي الــدول العربيــة ليشــكل عامــل قــوة وعنصــرا

 فــي ركيـــزة البنــاء والتنميــة المســتدامة فــي العالــم العربــي. والقضــاء علــى البطالــة، ومكافحــة الفقــر، وكذلــك ظاهــرة هجــرة 
ً
مهمــا

العلمــاء ومــا يطلــق عليهــا بنـــزيف العقــول، وذلــك لمــا لهــذه الظاهــرة مــن أثــار وانعكاســات خطيـــرة بالنســبة لمســتقبل البلــدان 
الأقــل نمــوًا فــي الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولمــا تجلبــه مــن مكاســب لا يمكــن تقديـــرها بثمــن بالنســبة للــدول 

المتقدمــة.

ويُعــد رأس المــال البشــري بمثابــة المخــزون الاستـــراتيجي لأي دولــة تتطلــع لبنــاء مســتقبل مشــرف ومســتدام، تســتطيع مــن 
خلالــه الاســتجابة لطموحــات الحاضــر وتلبــي توقعــات الأجيــال القادمــة، وهــذا هــو المقصــود مــن مفهــوم الاســتدامة. ويتفــق 
الكثيـــر مــن العلمــاء علــى أن التنميــة بمفهومهــا الشــمولي، وأبعادهــا الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، 
صــارت مطلــب رئيــس لا غنــى عنــه ولا ســبيل للتـــراجع دونــه، ذلــك أن التنميــة أصبحــت الطريــق والجســر الــذي تعبـــر مــن خلالــه 

المجتمعــات الناميــة والناشــئة، للم�ضــي قدمًــا لبلــوغ الرفاهيــة الاجتماعيــة بحســبانها الهــدف النهائــي للتنميــة المســتدامة.

عــد أهــم ركائــز 
ُ
لذلــك فقــد أجمعــت آراء العديــد مــن العلمــاء والخبـــراء علــى أن الاســتثمار فــي الإنســان والتنميــة البشــرية ت

التنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــال التعليــم والمعرفــة. وقــد تأكــد ذلــك منــذ مطلــع الألفيــة الجديــدة أن الــدول التــي انطلقــت 
 ناميــة إلــى مســتوى دول متقدمــة، مــا كان لهــا أن تـــرتقي إلا لأنهــا ركــزت علــى بنــاء الإنســان والقــدرات البشــرية 

ً
مــن كونهــا دول

مــن خــال التعليــم واكتســاب المعــارف. وتشيـــر تجــارب بعــض الــدول مثــل »ماليـــزيا، وكوريــا الجنوبيــة، وســنغافورة، والإمــارات 
العربيــة المتحــدة« إلــى أن تنميــة رأس المــال البشــري تعــد مــن أهــم وأكبـــر التحديــات التــي تواجــه التنميــة فــي كل الــدول التــي 
دخلــت فــي ســباق مــع الزمــن، والتــي تؤمــن بــأن الإنســان هــو وســيلة التنميــة وغايتهــا لتحقيــق وتطويـــر القطــاع الحكومــي وتحقيــق 

التنميــة المســتدامة.
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هدفــت الدراســة إلــى إظهــار حاجــة الــدول العربيــة الملحــة للاهتمــام بتنميــة رأس المــال البشــري وإصــاح منظومــة التعليــم فــي 
ضــوء المتغيـــرات العالميــة والإقليميــة والمحليــة، و+إظهــار أهميــة عــودة الكفــاءات العلميــة العربيــة المهاجــرة فــي بنــاء وتطويـــر التنميــة 
فــي  القصــور  أوجــه  وبيــان  المســتدامة.  التنميــة  لتحقيــق  منهــا  الحفــاظ عليهــا والاســتفادة  العربــي، وضــرورة  لدفــع عجلــة الاقتصــاد 
ــة فــي مســتويات رأس المــال البشــري فيهــا مــن 

ً
العلاقــة بيـــن النمــو ورأس المــال البشــري فــي الــدول العربيــة، علــى الرغــم مــن الزيــادة الملاحظ

الناحيــة الكميــة. وتوصلــت الدارســة إلــى قصــور السياســة التعليميــة العربيــة وعــدم مواكبتهــا لمتطلبــات ســوق العمــل، تــؤدي العولمــة 
إلــى تفاقــم ظاهــرة الهجــرة مــن الــدول العربيــة إلــى الخــارج، وخاصــة فــي صفــوف الكفــاءات والخبـــرات العلميــة المتميـــزة، الأمــر الــذي يعنــي 
خســارة تلــك الــدول، وإضعــاف قــدرة الدولــة علــى الســيطرة علــى اقتصاداتهــا. تـــركز منظومــات التعليــم العربيــة علــى أعــداد المتخرجيـــن 
دون إنتــاج المهــارات والمعــارف اللازمــة للتنميــة والمســاهمة فــي رفــع الإنتاجيــة والنمــو. ضعــف نجــاح الــدول العربيــة فــي رســم سياســاتها 
فــي ضــوء التحــولات الاقتصاديــة الراهنــة وتنميــة الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة  الاقتصاديــة والتعليميــة والاجتماعيــة والتنمويــة 
ومواجهــة العولمــة الجديــدة. عــدم قــدرة مناهــج وبـــرامج التعليــم العالــي بالجامعــات العربيــة علــى تحقيــق مواءمــة مخرجــات التعليــم 
ومهــارات وقــدرات وخبـــرات الخريجيـــن لمتطلبــات المؤسســات الإنتاجيــة مــن العمالــة والفنييـــن. وأوصــت الدراســة بضــرورة تطويـــر 
وتحديــث المناهــج التعليميــة وربطهــا باحتياجــات ســوق العمــل وخاصــة القطــاع الصناعــي، إقامــة النــدوات والمؤتمــرات التــي تحــث 
البلــدان العربيــة لتســريع التحــول نحــو الاقتصــاد الرقمــي، الاهتمــام بالتعليــم، وتدريــب العمــال، والأفــراد، وربــط مخرجــات التعليــم 

الفنــي باحتياجــات ســوق العمــل بالــدول العربيــة. 
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المقدمة

تنمية العنصر البشري في مختلف دول العالم من أهم العناصر الاستـراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة، لذلــك تنفــق الــدول المتقدمــة والــدول الصناعيــة أمــوال طائلــة مــن إجمالــي موازنتهــا العامــة 
علــى البحــث والتطويـــر مــن أجــل تنميــة رأس المــال البشــري. وتشيـــر الدراســات إلــى أن كل دولار يســتثمر فــي التدريــب يعــود علــى 
المؤسســة بعائــد يقــدر بحوالــي ثلاثيـــن دولارًا تقريبًــا، وأن الشــركات الناجحــة تنفــق مــن ميـــزانية الأجــور علــى التدريــب والتطويـــر.

لهذا نجد أنه في ظل النظام العالمي الجديد والتحولات السياسية والتطورات الاقتصادية والتحول الرقمي على المستوي 
العالمــي والإقليمــي والمحلــي، ومــا تتعــرض لــه المنطقــة العربيــة والشــرق الأوســط. أصبــح مــن الضــروري وجــود العنصــر البشــري 
المفكــر والعالــم فــي مجتمعــه ليشــكل عامــل قــوة وعنصــرًا مهمًــا فــي ركيـــزة البنــاء والتنميــة الاقتصاديــة. فعلــى الرغــم مــن المؤتمــرات 
والنــدوات التــي تعقــد تحــت غطــاء إزالــة الفــوارق مــا بيـــن العالــم الغنــي والفقيـــر إلا أن تلــك النــدوات والدراســات لا تنتهــي إلــى �شــيء 
 إلى حجم واتساع الهوة ما بيـــن العالميـــن نتيجة لسياسات العولمة الجديدة في استغلال ثـــروات الشعوب وتسخيـــرها 

ً
يذكر قياسا

لمصلحــة اقتصاداتهــا. وبـــرغم وأن ظاهــرة هجــرة العلمــاء ومــا يطلــق عليهــا بنـــزيف العقــول ليســت بالظاهــرة الحديثــة، إلا أنهــا مازالــت 
تستأثـــر بالاهتمــام الكبيـــر للــدول الناميــة والاهتمــام الأكبـــر مــن قبــل الــدول المســتضيفة وهــي الــدول الصناعيــة والمتقدمــة وعلــى 
 
ً
رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك لمــا لهــذه الظاهــرة مــن أثــار وانعكاســات خطيـــرة بالنســبة لمســتقبل البلــدان الأقــل نمــوا

فــي الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولمــا تجلبــه مــن مكاســب لا يمكــن تقديـــرها بثمــن بالنســبة للــدول المتقدمــة. بــل 
وأكثـــر مــن ذلــك، فإنــه ورغــم شــعور الــدول الناميــة بمحاذيـــر وأخطــار اســتمرار هــذه الظاهــرة فــإن الجهــود التــي تبذلهــا للاحتفــاظ 

بعلمائهــا ومفكريهــا والاســتفادة مــن قدراتهــم الخلافــة مازالــت ضحلــة ومتواضعــة للغايــة )خيـــرة، وأخــر، 2015(.

يُعــد التعليــم مــن أهــم ضــرورات إعــداد وتكويـــن رأس المــال البشــري المؤهــل للإنتــاج والبحــث والتطويـــر، والرقــي بمســتوى 
التعليــم وكيفيــة اســتيعاب مخرجاتــه، والحصــول علــى متخصصيـــن فــي جميــع المياديـــن العلميــة والفكريــة المختلفــة مــن أجــل 
تطويـــر وتنميــة مجتمعنــا العربــي، وتحقيــق التنميــة المســتدامة والتــي لا يمكــن حصولنــا عليهــا إلا بتنميــة رأس المــال البشــري 

العربــي.

مشكلة الدراسة

نتيجــة للتغيـــرات والتطــورات الاقتصاديــة التــي شــهدها العالــم، والتــي أدت إلــى التحــول نحــو الاقتصــاد المعرفــي والتعديــل 
في المراكز التنافســية النســبية للاقتصادات المختلفة، كان من الضروري وجود العنصر البشــري المفكر والعالم في مجتمعه 
ليشــكل عامــل قــوة وعنصــرًا مهمًــا فــي ركيـــزة البنــاء وتحقيــق التنميــة المســتدامة، وهــذا مــا نحتاجــه فــي عالمنــا العربــي، وتتمثــل 

المشــكلة البحثيــة فــي الفرضيــات التاليــة:

-	 ما هو دور الاستثمار في رأس المال البشري في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية؟

-	 دور المعرفة في تنمية رأس المال البشري وتطويـر الحكومات العربية، والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات العربية؟

-	 هل يستطيع رأس المال البشري العربي مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية؟

أهدف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية:

-	 ضــوء  فــي  التعليــم  منظومــة  وإصــاح  البشــري  المــال  رأس  بتنميــة  للاهتمــام  الملحــة  العربيــة  الــدول  حاجــة  إظهــار 
المتغيـــرات العالميــة والإقليميــة والمحليــة، والاســتفادة مــن مخرجــات العمليــة التعليميــة فــي عمليــة النمــو والتنميــة 

الرقمــي. الاقتصــاد  نحــو  والتحــول  عــام،  بشــكل  المســتدامة 

-	 إظهــار أهميــة عــودة الكفــاءات العلميــة العربيــة المهاجــرة فــي بنــاء وتطويـــر التنميــة لدفــع عجلــة الاقتصــاد العربــي، 
وضــرورة الحفــاظ عليهــا والاســتفادة منهــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

-	 بيــان أوجــه القصــور فــي العلاقــة بيـــن النمــو ورأس المــال البشــري فــي الــدول العربيــة، علــى الرغــم مــن الزيــادة الملاحظــة 
فــي مســتويات رأس المــال البشــري فيهــا مــن الناحيــة الكميــة.
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فرضيات الدراسة

تنطلــق فرضيــات الدراســة فــي محاولــة للوصــول إلــى إجابــات عــن التســاؤلات التــي وردت فــي مشــكلة الدراســة متوافقــة مــع 
الأطــر النظريــة لهــا، ومفســرة لتصــور عــن ســلوكيات متغيـــرات الدراســة، للوصــول إلــى الاســتنتاجات، وهــي علــى النحــو الآتــي:

-	 لماذا لا يساهم رأس المال البشري في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية؟

-	 هل تساعد المعرفة في تنمية رأس المال البشري وبالتالي يقوم بالدور التنموي المنوط به؟

-	 لا يساهم رأس المال البشري في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية.

أهمية الدراسة
-	 يحتــل الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري مكانــه كبيـــرة فــي اقتصــادات الــدول المتقدمــة والناميــة لمــا لــه مــن أهميــة كبيـــرة 

فــي التنميــة الاقتصاديــة والحــد مــن الفقــر، باعتبــاره أهــم العناصــر الاستـــراتيجية لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 
والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة.

-	 أهمية المعرفة ودورها في تنمية رأس المال البشري وتطويـر الحكومات العربية من خلال التعليم الجيد.

-	 رأس المــال البشــري يعــد بمثابــة المخــزون الاستـــراتيجي لأي دولــة تتطلــع لبنــاء مســتقبل لأبنائهــا وتحقيــق التنميــة 
والازدهــار. والتقــدم  المســتدامة 

منهجية الدراسة

فــي إطــار  تعتمــد الدراســة علــى منهــج البحــث العلمــي الــذي يتق�صــى الظاهــرة موضــوع البحــث ويتــم تحليلهــا وتناولهــا 
النظــري: والتحليــل  والاســتنباط  الاســتقراء  علــى  يعتمــد  البحــث  لمنهــج  طــرق ووســائل  باســتخدام  موضوعــي 

-	 وســيلة الاســتقراء والاســتنباط فــي دراســة واســتعراض دور رأس المــال البشــري وتطويـــر القطــاع الحكومــي الطريــق 
الرئيــس لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الــدول العربيــة، وذلــك مــن خــال الإطــار النظــري للدراســة، وتنــاول معوقــات 

الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري فــي البلــدان العربيــة.

-	 وسيلة التحليل النظري في الرجوع إلى المراجع العلمية بصفه عامة في مجال الدراسة محل البحث.

الدراسات السابقة

لقــد تــم الاعتمــاد فــي هــذه الدراســة علــى مــا توصلــت إليــه بعــض الدراســات الســابقة التــي تعتبـــر قريبــة مــن الموضــوع محــل 
البحــث، وفيمــا يلــي نذكــر أهــم تلــك الدراســات:

دراســة )مدفونــي، 2017(، بعنــوان الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري كمدخــل استـــراتيجي لتحسيـــن جــودة التعليــم - 1
العالــي فــي ظــل اقتصــاد المعرفــة. ) أطروحــة دكتــوراه، 2017 (.

ركــزت هــذه الدراســة علــى تحليــل أثـــر ودور الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري فــي تحســن جــودة التعليــم العالــي، هــذه 
الدراســة جــاءت فــي إطــار اقتصــاد المعرفــة كمجــال للدراســة، ونجــد أن هنــاك علاقــة متداخلــة لــكل مــن الاســتثمار فــي رأس المــال 
البشــري واقتصــاد المعرفــة، وجــودة التعليــم العالــي قادتنــا إلــى بيــان أهميــة الجانــب المعرفــي التــي يســتحقها فــي ظــل الاســتحداثات 
العمليــة المعرفيــة الكبيـــرة التــي يعرفهــا كل مــن عنصــري تنميــة المــوارد الفكريــة وانعكاســها علــى مخرجــات قطــاع التعليــم. هــذه 
الدراســة تناولــت فــي جــزء منهــا الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري الثـــروة الجديــدة فــي ظــل اقتصــاد المعرفــة، وهــو مــا نحتاجــه 
الآن عالمنــا العربــي، راس المــال البشــري والتحــول لاقتصــاد المعرفــة. وأوضحــت أن اقتصــاد المعرفــة يتميـــز بالــدور الحاســم 
للمعلومــات وتكنولوجيــا الاتصــالات. وانتهــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج منهــا، إن اقتصــاد المعرفــة يقــوم علــى فهــم جديــد 
أكثـــر عمقــا لــدور المعرفــة وراس المــال البشــري فــي تطــور الاقتصــاد ومعالجــة قضايــاه ومشــكلاته المختلفــة. كذلــك رأس المــال 

البشــري أصبــح متغيـــرًا مهمًــا ذا تأثيـــر كبيـــر علــى نجــاح أو فشــل منظمــة الأعمــال.
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دراســة )إبـــراهيمي،2013(، بعنــوان » دور الجامعــة فــي تنميــة رأس المــال البشــري لتحقيــق التنميــة المســتدامة »- - 2
دراســة حالــة جامعــة المســيلة، )مذكــرة ماجستيـــر، 2013(.

أكــدت الدراســة أن رأس المــال البشــري يلعــب دورا هامًــا فــي خدمــة جميــع دول العالــم بــا اســتثناء، وأن التعليــم خاصــة 
الجامعــي ضــرورة مــن ضــرورات إعــداد رأس المــال البشــري المؤهــل للإنتــاج والبحــث والتطــور، وذلــك فــي ظــل الثــورات المعرفيــة 
للتـــربية والتعليــم والتنويـــر، وتطويـــر الأفــكار وصقــل المواهــب للحصــول علــى  والتكنولوجيــة. وأكــدت أن الجامعــة هــي مركــز 
متخصصيـــن فــي جميــع المياديـــن العلميــة والفكريــة، وهــذا يــؤدي إلــى تـــرقية مجتمعهــم وتطويـــره وتحقيــق التنميــة المســتدامة والتــي 
لا يمكــن تحقيقهــا إلا بتنميــة رأس المــال البشــري. وتبيـــن لنــا هــذه الدراســة أن التعليــم يعــد أهــم وســائل تنميــة رأس المــال البشــري.

خطة الدراسة

لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تقسيمها على النحو التالي:

-	 : الإطار النظري للدراسة.
ً
أولا

-	 ثانيًا: معوقات الاستثمار في رأس المال البشري في البلدان العربية.

-	 ا: أثـر العولمة على التنمية المستدامة في الاقتصادات العربية.
ً
ثالث

-	 رابعًا: دور المعرفة في تنمية رأس المال البشري وتطويـر الحكومات العربية.

-	 خامسًا: بناء القدرات البشرية لاكتساب المعرفة في الدول العربية من خلال التعليم.

-	 سادسًا: بعض النماذج من التجارب الدولية في تنمية وتطويـر العنصر البشري.

-	 سابعًا: النتائج والتوصيات.

 - الإطار النظري للدراسة
ً
أولا

شــهدت الســنوات الأخيـــرة تغيـــرات وتحديــات كثيـــرة وتحــولات فــي مجــالات الاقتصــاد المختلفــة وكل ذلــك بســبب بـــروز 
العولمــة وظهــور الاندماجــات والتحالفــات الاستـــراتيجية، وتلاحــق الابتــكارات والإبداعــات مــن خــال التكنولوجيــا الحديثــة. 
ممــا دفــع للبحــث عــن وســائل وأســاليب لاســتيعاب تلــك التحديــات، وقــد بـــرز منهــا فــي الوقــت الحاضــر موضــوع رأس المــال 
البشــري الذي يـــركز على الطاقات غيـــر الملموســة واكتشــافها واســتثمارها. الأمر الذي جعل لرأس المال البشــري أهمية كبيـــرة 
لمواكبــة التطــور الاقتصــادي والــذي قــد تحــول اليــوم إلــى مــا يســمى باقتصــاد المعرفــة. لذلــك فقــد أصبــح العنصــر البشــري 
 مــن عناصــر التنميــة الشــاملة فــي المجتمــع, فالبشــر هــم الثـــروة الحقيقيــة لأي مجتمــع، بمــا يمتلكــه مــن طاقــات 

ً
 أساســيا

ً
عنصــرا

منــا  أســيا  ومــا تجربــة دول جنــوب شــرق  الدوليــة،  المســتجدات  مــع  والتعامــل  التكيــف  وقــادرة علــى  بشــرية مؤهلــة ومدربــة 
ببعيــد، فتلــك المجتمعــات التــي قطعــت علــى نفســها التـــزامات مهمــة تجــاه تجميــع رأس المــال البشــري، وتحويلــه إلــى طاقــة وميـــزة 
تنافســية عاليــة تــم توجيههــا إلــى اســتثمارات عاليــة الإنتاجيــة كان مبعثــه إيمانهــا بــأن ســر نهضتهــا ونموهــا يكمــن فــي عقــول أبنائهــا 

وســواعدهم )عــام، وآخــرون، 2008(.

فلقــد تبيـــن أن العنصــر البشــري هــو أســاس كل نمــو وتقــدم، ومــن خــال هــذا العنصــر المتعلــم تتــم تنميــة وتطويـــر 
وحســن اســتغلال المــورد الطبيعــي. فالمــورد البشــري أي الإنســان فــي دولــة مثــل اليابــان علــى ســبيل المثــال تمــت تنميتــه بالشــكل 

الأمثــل علــى خــاف الحــال فــي دول فــي إفريقيــا والــدول العربيــة )عبــد الســام، 2017(.

وقــد أرجعــت أدبيــات التنميــة اهتمــام علــم الاقتصــاد بقضيــة رأس المــال البشــري إلــى الكتابــات الأولــي لـــ »آدم ســميث« 
القــرن  مــن  الســتينيات  عقــد  بدايــة  منــذ  شــديدًا  زخمًــا  اكتســب  قــد  الاهتمــام  هــذا  أن  إلا  عشــر،  الثامــن  القــرن  نهايــة  فــي 
العشريـــن، حيــث أوضــح » كوزنتــس« أن مــا يقــرب مــن 90% مــن النمــو الاقتصــادي الــذي حققتــه الــدول الصناعيــة خــال 
عقــد الخمســينيات يـــرجع فــي الأســاس إلــى تحسيـــن قــدرات الإنســان، والمعرفــة والتنظيــم، الأمــر الــذي أدى إلــى التمييـــز بيـــن 
الجانبيـــن الكمي والكيفي للبشر والحديث عن رأس المال البشري والاستثمار في البشر)أبو العز،2007(. ونشيـــر لرأس المال 

البشــري فــي النقــاط التاليــة:
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مفهوم رأس المال البشري

تعريــف رأس المــال البشــري ظهــر بعــد الدراســات التــي قامــا بهــا بعــض الاقتصادييـــن كشولتـــز وبيكــر، اللذيـــن أكــدا علــى 
أنــه لا يقــل أهميــة عــن باقــي رءوس الأمــوال الأخــرى، خصوصًــا مــع التقــدم فــي التكنولوجيــا والتقنيــة، والتــي تحتــاج مهــارات 
ومتطلبــات خاصــة للتعامــل معهــا ممــا يجعــل التعليــم والتدريــب عناصــر الســبق فــي التنافــس القــادم علــى الريــادة العالمية. ويـــري 
بيكــر فــي كتابــه »رأس المــال البشــري« الــذي تــم نشــره عــام 1964، أن رأس المــال البشــري مماثــل للوســائل الماديــة للإنتــاج مثــل 
المصانــع والآلات، ويســتطيع الفــرد ولاســتثمار فــي رأس المــال البشــري مــن خــال التعليــم والتدريــب والرعايــة الطبيــة. وتعتمــد 

المخرجــات بشــكل جزئــي علــى نســبة العائــد مــن رأس المــال البشــري المتوفــر) ســعيد، 2015(.

وعرفــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة بأنــه: » عبــارة عــن عمليــة تنميــة مهــارات ومعــارف وقــدرات أفــراد 
الجنــس البشــري الذيـــن يســاهمون فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلــد مــا، أو يمكنهــم أن يســاهموا فيهــا«، وفــي هــذا 

النطــاق قــام المجلــس بتحديــد ثلاثــة مظاهــر رئيســة لتنميــة الجانــب الإنتاجــي للمــوارد البشــرية وهــي )الجمــل، 2006(:

-	 الاستخدام الأمثل للقوى العاملة من خلال إيجاد فرص التوظيف المناسبة.

-	 تحسيـن وزيادة إنتاجية العامليـن من الأفراد عن طريق توفيـر التعليم المهني والتدريب.

-	 الاجتماعيــة  الفئــات  جميــع  اشتـــراك  ضمــان  حيــث  مــن  الاقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  إلــى  الراميــة  الجهــود  تأييــد 
ذلــك. تحقيــق  فــي  الفعالــة 

وقــد عــرف بـــرنامج الأمــم المتحــدة الإنمائــي رأس المــال البشــري بأنــه:« كل مــا يـــزيد مــن إنتاجيــة العمــال والموظفيـــن مــن 
خــال المهــارات المعرفيــة والتقنيــة التــي يكتســبونها أي مــن خــال العلــم والخبـــرة ». ومــن تعريفــات مصطلــح رأس المــال البشــري 
الســكان الأصحــاء  مــن  مــا  الــذي تمتلكــه دولــة  أنــه: »المخــزون  يـــرى  اليونيســيف والــذي  واســعة الانتشــار، تعريــف منظمــة 
 فــي تقديـــر إمكاناتهــا مــن حيــث النمــو الاقتصــادي وتعزيـــز التنميــة 

ً
 رئيســا

ً
المتعلميـــن الأكفــاء والمنتجيـــن، والــذي يعــد عامــا

.)2007 )العربــي،  البشــرية« 

وقــد أوضحــت دراســة لليونســكو ) 2000( أنــه مــن المعتــاد أن يتــم توليــد ربــع الدخــل لأي دولــة مــن خــال رأس المــال 
المــادي، بينمــا يتــم توليــد الباقــي مــن خــال الممكنــات البشــرية، وعنــد تحليــل رأس المــال البشــري علــى المســتوى الكلــي، مــن المهــم 
فحــص نظــم التعليــم بالكامــل والتــي تعتبـــر الأســاس فــي بنــاء رأس المــال البشــري، بالإضافــة إلــى جــودة مجتمــع التعليــم، والــذي 
يوضــح درجــة تطــور البشــر بعــد اســتكمالهم لمرحلــة التعليــم الأسا�ســي، فالتعليــم هــو المكــون البنائــي الرئيــس فــي رأس المــال 

البشــري ) زهــران، 2011(.

ممــا ســبق نجــد أن الاســتثمار فــي العنصــر البشــري مخصــص مــن أجــل تنميــة قــدرات ومهــارات ومعــارف المــوارد البشــرية 
بالكيفيــة التــي تســاعد علــى تحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المجتمــع. مــن خــال الإنفــاق علــى تطويـــر 

مواهــب الإنســان علــى نحــو يمكنــه مــن زيــادة إنتاجيتــه.

عناصر الاستثمار البشري )شيحان، 2010(

يمكــن تحديــد مجموعــة مــن العناصــر تعــد ضمــن عناصــر الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري وتتمثــل فــي التعليــم والتدريــب 
والتأهيــل الصحــي والبحــث العلمــي باعتبارهــا مــن أهــم مقومــات التنميــة البشــرية وركائزهــا، التــي بدونهــا لا يمكــن أن تقــوم تنميــة 
بشــرية أو اقتصاديــة وكل عنصــر مــن هــذه العناصــر هــو اســتثمار فــي حــد ذاتــه وتعطــي مؤشــراته مــدى تقــدم الــدول فــي مجــال 

التنميــة البشــرية، هــذه العناصــر تتمثــل فيمــا يلــي:

1 التعليــم: يبحــث الكثيـــر مــن علمــاء الاقتصــاد مفهــوم التعليــم بكونــه رأس مــال بشــري مــن ناحيــة مخــزون المــوارد،  -
ويعنــي مخــزون الــوارد المهــارات والمعرفــة المكتســبة نتيجــة الحصــول علــى التعليــم وعلــى ســبيل المثــال يعتبـــر كل مــن 
كوفمــان وســكتولار فــإن المهــارات والمعرفــة المكتســبة فــي المــدارس جــزء مــن رأس المــال البشــري، ويبحــث هاريســون 
 فــي 

ً
 أساســيا

ً
ومايـــرز معــدل تكويـــن رأس المــال البشــري باعتبــاره مؤشــر لتطــور المــوارد البشــرية ويعتبـــر التعليــم عامــا

تطــور المجتمعــات حيــث تتواجــد هنــاك علاقــة إيجابيــة بيـــن التعليــم والنمــو والتنميــة الاقتصاديــة.
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2 البحــث العلمــي والتطويـــر: اهتــم البحــث بمجــال البحــث العلمــي والتطويـــر وأهميتــه فــي النمــو والتنميــة الاقتصاديــة  -
 والذي 

ً
كباقي عناصر رأس المال البشري والاستثمار فيها لأهمية هذا العنصر في تنمية معاييـر القوة في العالم حاليا

يحظــى بالتطــورات الكثيـــرة والاقتـــراحات المشــاركة فــي العلــم والتكنولوجيــا. كذلــك البحــث فــي مجــال مشــروعات 
الــدول العربيــة إلــى نقــل التكنولوجيــا مــن الــدول المتقدمــة المحتكــرة لهــا إلا دليــل علــى الانضمــام المتـــزايد بالبحــث 

العلمــي والتطــور فيهــا. إلا أن الواقــع العلمــي والتكنولوجــي العربــي يحمــل فــي طياتــه عوامــل الاختــال والتـــراجع.

3 التدريب: هو عملية تعلم والهدف منها تطويـــر وتحسيـــن كفاءة الأداء لدى الأفراد، أي إحداث تغيـــر بـــرفع مستواه  -
إلــى مســتويات رفيعــة عــن طريــق الخبـــرة والتمــرن، ممــا ينعكــس علــى أداؤهــم الوظيفــي وتطويـــر القطاعــات التــي 

يعملــون بهــا.

4 التأهيــل الصحــي: الإنســان هــو غايــة التنميــة وهدفهــا الأسا�ســي هــو إن يحيــا الإنســان حيــاة طويلــة وخاليــة مــن  -
الأمــراض والعلــل، وأن يتعلــم إلــى أن يصــل إلــى المــورد الــذي يكفــل لــه مســتوى معي�شــي كريــم. فلكــي يكــون العنصــر 
 وقــادرًا علــى ممارســة حياتــه اليوميــة أفضــل مــا يمكــن يجــب إن يتمتــع بصحــة جيــدة تكفــل لــه العيــش 

ً
البشــري فعــالا

أطــول عمــر ممكــن لكــي يكــون قــادرًا علــى المشــاركة فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة.

أهمية رأس المال البشري

تعتبـــر الثـــروة البشــرية هــي المحــرك الرئيــس لتحويــل الثـــروات مــن مجــرد كميــات نوعيــة إلــى طاقــات تكنولوجيــة متنوعــة 
تحقــق التقــدم المنشــود، ومــن بيـــن المقاييــس التــي تقــاس بهــا ثـــروة الــدول، مســتوى التكويـــن والتأهيــل والقــدرات التــي يتوفــر 
عليها مواطنوها أي مواردها البشــرية التي تعتبـــر على قمة المكونات الإنتاجية التي تؤثـــر بشــكل مباشــر في الوضع الاقتصادي 
 حاســمًا لتحقيــق 

ً
ن تكوينًــا علميًــا وتقنيًــا وإنتاجيًــا يعتـــبـــر عامــا ــــل والمكــــوَّ والاجتماعــي لهــذه للــدول. فالعنصــر البشــري المؤهَّ

نهضــة اقتصاديــة واجتماعيــة ويســاعد علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة بالمجتمــع.

فــي تحقيــق الأهــداف المرجــوة وهــو بذلــك اســتثمار للمــوارد  فــي رأس المــال البشــري، لإمكانيتــه  يُعــد التعليــم اســتثمارًا 
 عــن مقدرتــه فــي المســاعدة علــى التقــدم التقنــي والتكنولوجــي 

ً
البشــرية يعطــي ثمــاره فــي حيــاة الأفــراد وتنميــة المجتمعــات فضــا

 مــن مصــادر النمــو الاقتصــادي والتأثيـــر فــي مســتويات القــراءة والصحــة والأذواق وتحسيـــن مســتويات 
ً
الحديــث، ويعــد مصــدرا

الاســتهلاك، وتمثــل الأهميــة الاقتصاديــة لنمــو وتـــراكم رأس المــال البشــري عــدة نقــاط منهــا مــا يلــي )إبـــراهيم، 2015(:

-	 يجعــل الأفــراد ذو قــدرة كبيـــرة علــى فهــم واســتيعاب التكنولوجيــا الحديثــة المعقــدة والدقيقــة ويســاهم بالتأثيـــر علــى 
المهــارات الإدراكيــة والتأثيـــر علــى الطمــوح الشــخ�صي والتنافــس والإبــداع.

-	 يســاهم فــي بنــاء البحــث العلمــي والتغيـــر التكنولوجــي مــن أجــل معالجــة المشــكلات الاقتصاديــة مــن خــال الإعــام 
الواعــي، ممــا يعطيــه أهميــة أكبـــر مــن دور رأس المــال المــادي فــي عمليــة التنميــة وزيــادة الدخــل القومــي. 

-	 يــؤدي لتطــور الوعــي البيئــي وكيفيــة الحفــاظ علــى بيئــة خاليــة مــن التلــوث وتخفيــض مســتوياته مــن خــال وســائل 
الإعــام الحديثــة. 

-	 يساعد على تحسيـن توزيع الدخل وتكافؤ الفرص ويضمن التشغيل في القطاع العام. 

-	  أكثـــر، يصبــح مــن الأكثـــر 
ً
يســاعد علــى تشــجيع مشــاركة المــرأة فــي النشــاط الاقتصــادي، فعندمــا تكســب النســاء مــالا

 تأثيـــراته فــي مســتويات 
ً
 أن يســتثمرن فــي أبنائهــن وعائلاتهــن، ويعــززون بذلــك ثـــروة الأســرة ورفاهيتهــا، فضــا

ً
احتمــالا

الإنتاجيــة والادخــار والاســتثمار والنمــو الاقتصــادي.

وقد اعتبـــر »كارل ماركس« الإنسان أثمن رأس مال، وكذلك أدخل »ايـــرفنج فيشر« رأس المال البشري في مفهوم رأس 
 عبـــر فتـــرة مــن الزمــن، وأن هــذا الدخــل يتولــد عــن رأس المــال. وقــد أشــار »الفريــد مارشــال« إلــى أن 

ً
المــال كأي �شــيء يُــدر دخــا

أثمــن ضــروب رأس المــال هــو مــا يُســتثمر فــي البشــر، ويكــون ذلــك مــن خــال التعليــم الجيــد وتنميــة قدراتهــم وتدريبهــم.

أهمية رأس المال البشري في دعم التنافسية ضمن اقتصاد المعرفة )الساعدي، 2011(:

يُعــد رأس المــال البشــري فــي العصــر الــذي نعيشــه هــو الثـــروة الحقيقيــة للأمــم ومخزونهــا الاستـــراتيجي والقومــي، وأســاس 
عمليــة التنافــس الاقتصــادي باعتبــاره أســاس الإبــداع والابتــكار، ومــن بيـــن أهــم مــا يميـــز رأس المــال البشــري عــن رأس المــال 
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المــادي هــو كــون رأس المــال البشــري غيـــر قابــل للتقليــد، فالمعرفــة عمليــة غيـــر قابلــة للتكهــن بهــا وبنتائجهــا، ويمكــن بيــان دور 
الكفــاءات البشــرية فــي دعــم التنافســية فــي عــدد مــن النقــاط نذكــر منهــا:

-	 المورد البشري هو أساس الإبداع والابتكار والتي تعتبـر أساس الميـزة التنافسية.

-	 الكفاءات البشرية هي مفتاح التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

-	 إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة والخبيـرة في المجالات المختلفة.

-	 العنصر البشري هو أساس المعرفة وتطورها.

-	 العنصر البشري هو أساس التنظيم والتنسيق بيـن مختلف عناصر الإنتاج المادية والبشرية.

وهنــا لابــد لنــا أن نشيـــر إلــى مفهــوم الاقتصــاد المعرفــي وأهميتــه، وعلاقتــه بكفــاءة العنصــر البشــري الــذي يُعــد أســاس 
المعرفــة، كمــا يلــي:

مفهوم وأهمية اقتصاد المعرفة )مدفوني، 2017(.- 1

تعــود نشــأة اقتصــادات المعرفــة إلــى القــرن العشريـــن، وتــم اســتخدام مفهــوم اقتصــادات المعرفــة للمــرة الأولــي فــي عــام 
1969. فــي كتــاب لــإداري والفيلســوف الأمريكــي )بيتـــر دركــر( والــذي أشــار مبكــرًا لفكــرة أن المنظمــات التــي تعتمــد علــى المعرفــة 
بشــدة، تمثــل منظمــات المســتقبل وأن نشــاطها هــو نشــاط المســتقبل وبذلــك كانــت مــن أوائــل الإشــارات أن المعرفــة تمثــل 
المــورد الأسا�ســي فــي ظــل اقتصــاد المعرفــة. وقــد نشــأ مفهــوم الاقتصــاد المرتكــز علــى المعرفــة مــع إدراك الــدور النامــي لإنتــاج 
وتوزيــع واســتخدام المعــارف فــي سيـــر أعمــال المنظمــات والاقتصــادات. وفــي مطلــع عــام 2000 أصبــح لاقتصــادات المعرفــة دور 
 فــي المؤسســات الصناعيــة. وقــد أطلــق تســميات عديــدة علــى اقتصــاد المعرفــة 

ً
مهــم فــي دعــم القــرارات الاقتصاديــة، وخصوصــا

مثــل: الاقتصــاد الرقمــي، والاقتصــاد الإلكتـــروني، والاقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة، والاقتصــاد الشــبكي، أو اقتصــاد الإنتـــرنت، 
واقتصــاد مــا بعــد الصناعــي، والاقتصــاد الرمــزي. وغالبيتهــا تســميات تشيـــر بصــورة أو بأخــرى إلــى اقتصــاد المعرفــة.

أ تعريف اقتصاد المعرفة -

اقتصــاد المعرفــة هــو اقتصــاد تكــون فيــه المعــارف والمهــارات هــي قطــب العمليــة الإنتاجيــة ويأخــذ فــي الحســبان كالتعليــم 
والصحــة والدخــل الفــردي وعلــى غــرار التنميــة الإنســانية المعمــول بــه فــي بـــرنامج الأمــم المتحــدة الإنمائــي.

ويعــرف أيضًــا بأنــه: نمــط اقتصــادي متطــور قائــم علــى الاســتخدام الواســع النطــاق للمعلوماتيــة وشــبكات الإنتـــرنت فــي 
مختلــف أوجــه النشــاط الاقتصــادي وخاصــة فــي التجــارة الإلكتـــرونية، مرتكــزًا بقــوة علــى المعرفــة.

ويمكــن تعرفــه بأنــه: القــدرة والقابليــة علــى خلــق وإبــداع أفــكار جديــدة، طــرق تفكيـــر عمليــات ومنتجــات جديــدة وتحويــل 
.)Stoft, 2002( ذلــك إلــى قيمــة اقتصاديــة وثـــروة

فــي جميــع  بكفايــة  وإنتاجهــا وتوظيفهــا  المعرفــة  نشــر   « بأنــه  المعرفــة  اقتصــاد  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  بـــرنامج  ويعــرف 
لتـــرقية الحالــة الإنســانية   

ً
مجــالات النشــاط المجتمعــي الاقتصــادي والمجتمــع المدنــي والسياســة، والحيــاة الخاصــة وصــولا

باطــراد، أي إقامــة التنميــة الإنســانية باطــراد، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن بنــاء القــدرات البشــرية الممكنــة، وتوزيعهــا الدقيــق علــى 
الإنتاجيــة«. القطاعــات  مختلــف 

وتعــرف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( اقتصــاد المعرفــة بأنــه« الاقتصــاد المبنــي بشــكل مباشــر علــى 
فــي الأنشــطة الإنتاجيــة والخدميــة المختلفــة علــى الهيــاكل الاقتصاديــة لدولــة  إنتــاج ونشــر اســتخدام المعــارف والمعلومــات 

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة«. مجموعــة منظمــة 

المعرفــة  مــن خــال عمليــات  الثـــروة  ين�شــئ  الــذي  أنــه »الاقتصــاد  نجــد:  المعرفــي  الشــاملة للاقتصــاد  التعريفــات  ومــن 
وخدماتهــا ) الإنتــاج، التحسيـــن، التقاســم، التعليــم، التطبيــق والاســتخدام للمعرفــة بأشــكالها( فــي القطاعــات المختلفــة فــي 
 لأنــه يتضمــن 

ً
الاعتمــاد علــى الأصــول البشــرية واللاملموســة وفــق خصائــص وقواعــد جديــدة«. ويُعــد هــذا التعريــف شــاملا

التاليــة: والخصائــص  المكونــات 
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-	 عمليات المعرفة ) الإنتاج، التقاسم، التطبيق. الخ(.

-	 عد المعرفة والأدمغة البشرية المبدعة قاعدة الثورة في اقتصاد المعرفة.
ُ
الأصول البشرية واللاملموسة، إذ ت

-	 الخصائص والقواعد الجديدة، إذ تمثل المعرفة المورد أو القاعدة في الاقتصاد الجديد.

-	 مــع ظهــور العولمــة، وظهــور النظــم التشــابكية والمنظومــات المفتوحــة للإنتــاج الابتــكاري والإبداعــي، أصبــح الاقتصــاد 
المعرفــي اقتصــاد جديــد يمتلــك القــدرة علــى الابتــكار وإيجــاد منتجــات فكريــة معرفيــة لــم تكــن تعرفهــا الأســواق مــن 

قبــل ) ســلمان، 2009(.

ب أهمية اقتصاد المعرفة -

تتعدد أهمية اقتصاد المعرفة، نذكر منها ما يلي )خلف، 2008(:

-	 إن المعرفــة العلميــة والمعرفــة العمليــة التــي يتضمنهــا اقتصــاد المعرفــة، تعــد الأســاس المهــم لتوليــد الثـــروة وزيادتهــا، 
وتـــراكمها، والمحــرك الرئيــس للنمــو الاقتصــادي.

-	 يعمــل علــى تحسيـــن الأداء، وزيــادة الإنتاجيــة وتخفيــض تكلفــة الإنتــاج، وتحسيـــن نوعيتــه مــن خــال اســتخدام 
القومــي ودخــول الأفــراد علــى حــد ســواء. التكنولوجيــا المتقدمــة، وزيــادة الدخــل 

-	 يســاهم فــي توليــد فــرص عمــل جديــدة، خاصــة المجــالات التــي يتــم فيهــا اســتخدام التكنولوجيــا المتقدمــة. وتلــك التــي 
تتطلــب مهــارات ومقــدرات علميــة وعمليــة متخصصــة عاليــة المســتوى، وهــي فــرص عمــل واســعة ومتنوعــة ومتـــزايدة.

-	 الاســتمرارية  تحقيــق  وبالتالــي  الاقتصاديــة،  الأنشــطة  فــي  والنمــو  والتطــور  والتحديــث  التجديــد  علــى  يســاعد 
واضحــة. وبســرعة  ونمــوه  الاقتصــاد  تطــور  فــي  والاســتدامة 

-	 يوفــر الأســاس المهــم للتحفيـــز علــى التوســع فــي الاســتثمار، وخاصــة فــي مجــال المعرفــة والتكنولوجيــا المســتخدمة، 
بغــرض تكريــس رأس المــال المعرفــي ليســاهم بشــكل مباشــر فــي زيــادة الإنتاجيــة المعرفيــة.

-	 اعتمــاد التعليــم والتدريــب المستمريـــن، وإعــادة التدريــب والتأهيــل المســتمر التــي تضمــن للعامليـــن تملــك المهــارات 
اللازمــة للتعامــل معهــم، ومواكبــة التطــورات الحاصلــة فــي مياديـــن المعرفــة.

ممــا ســبق يتضــح لنــا أهميــة 
الــدور  علــى   

ً
وتأكيــدا المعرفــة، 

وأهميــة  للمعرفــة  الاستـــراتيجي 
لقياســها  منهجيــة  أدوات  توفيـــر 
وحســن إدارتهــا، أطلقــت مؤسســة 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
بـــرنامج  مــع  بالتعــاون  للمعرفــة 
مؤشــر  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم 
ويعنــى   .2017 العالمــي  المعرفــة 
بقيــاس  العالمــي  المعرفــة  مؤشــر 
وثيــق  شــامل  كمفهــوم  المعرفــة 
الحيــاة  أبعــاد  بمختلــف  الصلــة 
والشــكل  المعاصــرة،  الإنســانية 
التالــي يوضــح لنــا مؤشــرات المعرفــة 

يلــي: كمــا  وذلــك   ،2017 عــام 

يتبيـــن لنــا مــن الشــكل الســابق أن اعتمــاد المفهــوم الواســع للمعرفــة، كمضمــون مركــب متعــدد الأبعــاد، يمكــن أن يتجلــى 
بأشكال مختلفة عبـر عدد من القطاعات المتكاملة هي التعليم بمختلف مراحله، والبحث والتطويـر والابتكار والتكنولوجيا 
 فــي معالجــة 

ً
والاقتصــاد وغيـــرها، وهــذا مــن شــأنه أن يكــرس نظــرة نســقية فــي التعامــل مــع المعرفــة تــؤدي إلــى مقاربــة أكثـــر عمقــا

الفجــوات المعرفيــة بيـــن القطاعــات وبداخلها.

 
  https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-11-22-1.3108439:المصدر

شكل رقم )1( مؤشر المعرفة العالمي 2017
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ثانيًا - معوقات الاستثمار في رأس المال البشري في البلدان العربية

عــد المــوارد البشــرية هــي القاعــدة الأساســية التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا لتحقيــق رفاهيــة الشــعوب، بــل هــي المخــزون 
ُ
ت

الاستـــراتيجي للمجتمعــات، فنجــد أن العنصــر البشــري لــم يحــظ بالقــدر الكافــي مــن الاهتمــام خاصــة فــي الــدول العربيــة، وتبــدو 
مظاهــر عــدم الاهتمــام بالتخطيــط للمــوارد البشــرية العربيــة ومعوقــات الاســتثمار فــي العنصــر البشــري، والتــي تتعــدد هــذه 

المعوقــات فــي البلــدان العربيــة، ونذكــر منهــا مــا يلــي:

قصور سياسات أسواق العمل في الاستفادة من الموارد البشرية

يحــدث ذلــك لعــدم قــدرة الاقتصــادات العربيــة علــى توفيـــر فــرص عمــل كافيــة للمتعلميـــن وأصحــاب المهــارات العاليــة 
فــي القطاعــات الإنتاجيــة الأوليــة وفــي الســلع ذات القيمــة المضافــة المتدنيــة،  نتيجــة لعــدم تنوعهــا وتخصــص العديــد منهــا 
بالإضافــة إلــى اســتقطاب قطــاع الصناعــات التحويليــة للنصيــب الأقــل مــن إجمالــي القــوى العاملــة العربيــة، بســبب ضعــف 
مســاهمة هذا القطاع في الناتج، حيث بلغ بالنســبة للدول العربية ككل 17% عام 2012، كذلك تتســم أســواق العمل بعدم 
الكفــاءة حيــث تتـــركز معظــم وظائــف القطــاع الخــاص فــي القطــاع غيـــر الرســمي ذي الإنتاجيــة المنخفضــة والأجــور المتدنيــة 
بالمقارنــة مــع القطــاع العــام الرســمي الــذي يُعتبـــر أكبـــر مصــدر للتوظيــف فــي الــدول العربيــة. كمــا إنــه فــي كثيـــر مــن الحــالات 
 أكبـــر مــن التحصيــل العلمــي والكفــاءات فــي التعيـــن فــي الوظائــف، وهــو مــا يـــرسخ لــدى الأفــراد 

ً
تلعــب المحســوبية والنفــوذ دورا

القناعــة بــأن الشــهادة إذا مــا توافــرت المحســوبية والعلاقــات الشــخصية المناســبة كافيــة لأغــراض التوظيــف وبالتالــي يقــل 
لديهــم الحافــز لتطويـــر مهاراتهــم داخــل وخــارج إطــار الجامعــة.

المركزية الشديدة في إدارة منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني

تـــركز أنظمــة التعليــم المهنــي والتقنــي والتدريــب فــي الــدول العربيــة كل اهتمامهــا علــى جانــب عــرض العمالــة وليــس علــى 
فــي تدنــي المواءمــة بيـــن مخرجــات التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي والاحتياجــات  جانــب الطلــب، ويؤثـــر هــذا إلــى حــد كبيـــر 
بيـــن نظــم التدريــب وخطــط التنميــة وغيــاب معلومــات عــن ســوق  التـــرابط  إلــى ضعــف  النوعيــة لســوق العمــل، بالإضافــة 
العمــل، كذلــك ضعــف الــكادر التدريبــي العامــل فــي المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، ممــا يــؤدي إلــى تف�شــي ظاهــرة البطالــة بيـــن 

خريجــي منظومــة التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي.

الاضطرابات السياسية والأمنية ببعض الدول العربية

 يعــد عائــق كبيـــر أمــام تنميــة رأس المــال البشــري العربــي والاســتثمار فيــه مــن 
ً
مــا يحــدث فــي بعــض الــدول العربيــة حاليــا

أجــل النهــوض بالــدول العربيــة واللحــاق بـــركب الــدول المتقدمــة مــن خــال تطويـــر القطــاع الحكومــي والاســتفادة مــن راس المــال 
البشــري الموجــود بعالمنــا العربــي وبكثـــرة. ولا يخفــى علينــا أن عــدم الاســتقرار السيا�ســي والأمنــي الــذي ســاد فــي المنطقــة العربيــة 
ومنطقــة الشــرق الأوســط نتيجــة ثــورات الربيــع العربــي والحــرب فــي ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا، وتونــس، والســودان، وأخيـــرًا 
مــا يحــدث الآن بلبنــان يشــكل منعطفًــا تاريخيًــا ومفتـــرق طــرق فــي منطقتنــا العربيــة والعلاقــة الدوليــة، ممــا أدى إلــى عــدم القــدرة 
علــى تنميــة رأس المــال البشــري وتقليــل حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة إلــى المنطقــة العربيــة، ويــؤدي إلــى هــروب أصحــاب العقــول 

والكفــاءات وكذلــك رءوس الأمــوال العربيــة للخــارج، فهــذا متعمــد ومقصــود لزعزعــة الأمــن الاقتصــادي فــي عالمنــا العربــي.

حيــث يــؤدي الاضطــراب الأمنــي إلــى انعــدام الاســتقرار فــي التشــريعات والقوانيـــن المنظمــة للاســتثمار فــي بعــض الــدول 
 بلــدان الربيــع العربــي، ممــا يولــد لــدى المســتثمر بعــدم الثقــة أو الاطمئنــان علــى اســتثماراته بســبب كثـــرة 

ً
العربيــة خصوصــا

التعديــات التشــريعية والاجتهــادات وعــدم ثباتهــا الأمــر الــذي يجعــل المســتثمر فــي قلــق وعــدم اطمئنــان باســتمرار.

فــكل هــذا لــه أثــار خطيـــرة علــى المنطقــة العربيــة بأكملهــا حيــث تــم تدميـــر المــوارد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبشــرية 
داخــل تلــك الــدول مــع خســائر تفــوق احتمــال الأجيــال الحاليــة والقادمــة، وينعكــس علــى باقــي الــدول العربيــة نتيجــة لتلــك 

الأزمــات.
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ضعف ارتباط مخرجات التعليم مع احتياجات أسواق العمل المتغيـرة

تـــركز منظومــات التعليــم العربيــة علــى أعــداد المتخرجيـــن دون إنتــاج المهــارات والمعــارف اللازمــة للتنميــة والمســاهمة فــي 
رفــع الإنتاجيــة والنمــو، حيــث أصبحــت الشــهادات هــي المعيــار الأسا�ســي للتوظيــف فــي القطــاع العــام ممــا أدي إلــى ظاهــرة الســعي 
 لاكتســاب المهــارات، وإلــى 

ً
المفــرط للحصــول شــهادات أعلــى اســتجابة لاحتياجــات التوظيــف فــي القطــاع الحكومــي وليــس ســبيلا

انتشــار الوظائــف غيـــر المنتجــة التــي لا تــؤدي إلــى تحسيـــن القــدرات التنافســية فــي الاقتصــاد، وبالتالــي ســوء اســتخدام وهــدر 
رأس المــال البشــري.

ولا تـزال الدول العربية بعيدة عن الاستجابة للمعاييـر الدولية خاصة للتعليم المهني، مما جعل الطلبة غيـر مسلحيـن 
بالمهــارات اللازمــة للعمــل، ويســاهم فــي اتســاع الفجــوة بيـــن التعليــم وحاجــات أســواق العمــل، ممــا أدي إلــى عــدم تحقيــق أهــداف 
المهــارات والمعــارف والقــدرات المطلوبــة لزيــادة الإنتاجيــة وخلــق ميـــزات  فــي إكســاب الطلبــة  التعليــم المتمثلــة  بـــرامج إصــاح 

تنافســية جديــدة.

ونجــد أنــه فــي كثيـــر مــن الحــالات لا تتمكــن الجامعــات العربيــة مــن أداء دورهــا فــي مجــال تنميــة المعــارف وتوفيـــر المهــارات 
الأساســية للاســتجابة إلــى الحاجيــات المســتجدة لأســواق العمــل العربيــة مــن مهــارات وتخصصــات، كمــا إنهــا لــم تســاهم بالقــدر 
الكافــي فــي تقديــم البحــوث العلميــة المرتبطــة باحتياجــات التنميــة الاقتصاديــة ممــا يعمــق الانفصــام بيـــن الجامعــة وأســواق 

العمــل.

الانخفاض الشديد في الإنفاق على التعليم والبحث العلمي في الدول العربية

يجــب علــى الــدول العربيــة زيــادة نفقاتهــا علــى التعليــم والبحــث العلمــي، وذلــك لأن التعليــم هــو الطريــق الأمثــل للاســتثمار 
 من حيث النفقات المخصصة 

ً
 كبيـرا

ً
في رأس المال البشري وتنميته. ولهذا نجد أن الإنفاق العالمي على التعليم يتطور تطورا

والنســبة مــن الناتــج القومــي الإجمالــي، وبخاصــة فــي العقــد الأخيـــر مــن القــرن العشريـــن، حيــث شــكلت هــذه النفقــات )%5( 
 مــن الناتــج القومــي الإجمالــي فــي العالــم. وكان معظــم الإنفــاق علــى التعليــم لــدى الــدول المتقدمــة التــي بلــغ نصيبهــا )%90( 

ً
تقريبــا

 مــن مجمــل الإنفــاق فــي العالــم، ومــن ناحيــة أخــرى كانــت نســبة الإنفــاق علــى التعليــم مــن الناتــج القومــي الإجمالــي لــدى 
ً
تقريبــا

 مثيلتهــا فــي الــدول الناميــة، فبينمــا تجــاوزت هــذه النســبة )5%( لــدى الــدول المتقدمــة فــي عقــد 
ً
الــدول المتقدمــة تفــوق كثيـــرا

التســعينيات مــن القــرن العشريـــن، فقــد كانــت أقــل مــن )4%( فــي الــدول الناميــة. والشــكل التالــي يوضــح لنــا نســبة الإنفــاق علــى 
البحــث العالمــي مــن الناتــج القومــي كمــا يلــي:

 
  https://www.google.com.eg/search2q=- :المصدر

شكل رقم )2( نسبة الإنفاق على البحث العالمي من الناتج القومي
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يوضــح لنــا الشــكل رقــم )2( نســبة الإنفــاق علــى البحــث العلمــي فــي بعــض دول العالــم مــن الناتــج المحلــي ويبيـــن أن اليابــان 
والســويد يمثــان النســبة الأعلــى.

أمــا فــي الأقطــار العربيــة فقــد فــاق إنفاقهــا علــى التعليــم فــي الفتـــرة المذكــورة كنســبة مــن دخلهــا القومــي المعــدل العالمــي، 
ومقابل ذلك كان هناك تفاوت كبيـر بيـن أقطار الوطن 
العربــي فــي حجــم الإنفــاق علــى التعليــم، فبينمــا انخفــض 
الإجمالــي  القومــي  الناتــج  مــن   )%2( عــن  الإنفــاق  هــذا 
وعــن )15%( مــن الإنفــاق الحكومــي فــي بعــض الأقطــار، 
فقــد تجــاوز )7%( مــن الناتــج القومــي الإجمالــي و)%25( 
مــن الإنفــاق الحكومــي فــي أقطــار أخــرى فــي الفتـــرة المشــار 
الإنفــاق  حجــم  فــي  التفــاوت  هــذا  انعكــس  وقــد  إليهــا. 
بنصيــب  يتعلــق  فيمــا  مماثــل  كبيـــر  تفــاوت  وجــود  علــى 
يوضــح  التالــي  والجــدول  التعليمــي.  الإنفــاق  مــن  الفــرد 
لنــا مقارنــة الناتــج المحلــي ونســب الإنفــاق علــى قطاعــي 
فــي  الاختـــراع  بـــراءات  عــدد  وكذلــك  والصحــة  التعليــم 

بعــض الــدول العربيــة وإســرائيل، وذلــك كمــا يلــي:

وقــد اســتطاعت الــدول المتقدمــة أن توجــد آليــات وتعتمــد علــى وســائل تمكنهــا مــن توفيـــر الميـــزانيات اللازمــة للإنفــاق 
البلــدان العربيــة تواجــه  فــي  بينمــا  مــن ميـــزانياتها،  إلــى الإنفــاق عليــه بســخاء  العلمــي وتنويــع مصــادره، إضافــة  البحــث  علــى 
المؤسســات البحثيــة والجامعيــة الكثيـــر والكثيـــر مــن المعوقــات والتحديــات، ومــن أهمهــا انخفــاض مســتويات التمويــل، وتدنــي 
إســهام القطــاع الخــاص فــي شــئون التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، إذ إن نســبة تمويــل البحــث العلمــي تــكاد لا تصــل إلــى ٪1 
فــي الموازنــات العامــة. فــي حيـــن نلاحــظ أن الإنفــاق علــى البحــث العلمــي فــي إســرائيل )مــا عــدا العســكري( حوالــي 9.8 مليــارات » 
شــيكل »، أي مــا يــوازي 2.6٪ مــن حجــم إجمالــي الناتــج الوطنــي فــي عــام 1999، أمــا فــي عــام 2004 فقــد وصلــت نســبة الإنفــاق 

علــى البحــث العلمــي فــي إســرائيل إلــى 4.7٪ مــن ناتجهــا القومــي الإجمالــي.

عدم تحديث وتطويـر مناهج وبـرامج التعليم العربي في ظل العولمة

التـــربية  فــي كل المجــالات، وفــي ظــل اكتســاح عولمــة  التغيـــرات العالميــة والإقليميــة والمحليــة  فــي عصــر  بالــدول العربيــة  يجــدر 
والتعليم. أن يتم وضع استـراتيجية واضحة ذات رؤية مستقبلية بعيدة المدى تعتمد على مبادئ أساسية لتطويـر المناهج التـربوية، 

وذلــك لمجابهــة تيــار العولمــة بــكل ســلبياته وإيجابياتــه. هــذه الرؤيــة تتمثــل فــي عــدة نقــاط، نذكــر منهــا الآتــي )زيـــن الديـــن، 2017(:

-	 مسايـرة التطورات العالمية في المعرفة وأشكال التكنولوجيا في المجال التعليمي والتـربوي.

-	 تطويـــر وتحديــث المناهــج التـــربوية بمــا فــي ذلــك الاهتمــام بتعليــم اللغــات الأجنبيــة حتــى يســتطيع أبنائنــا مــن الاطــاع 
علــى الخبـــرات العالميــة، واســتخدام تكنولوجيــا التعليــم فــي تطبيــق المناهــج التـــربوية.

-	 الأخــذ بعيـــن الاعتبــار فــي إعــداد المناهــج وتطويـــرها ســمات الجيــل الجديــد الــذي ســنعده لمواجهــة المســتقبل فــي ظــل 
متغيـــرات العولمــة والتحــول للاقتصــاد الرقمــي.

-	 تنســيق الجهــود العربيــة فــي مجــال البحــوث التعليميــة والتـــربوية، والاســتفادة المتبادلــة فيمــا بينهــا خاصــة فــي تطويـــر 
المناهــج. وضــرورة الاســتفادة مــن تجــارب الــدول الرائــدة فــي المجــال التـــربوي.

-	 تبنــي رؤيــة استـــراتيجية خاصــة بالعالــم العربــي لكيفيــة إعــداد أبنــاء المســتقبل فــي ظــل تحديــات العصــر الأمــر الــذي 
يســتدعي الاهتمــام بالتعليــم والمناهــج التـــربوية.

-	 إعداد الكوادر والأخصائييـن والخبـراء في مياديـن المناهج التـربوية وتدريبهم المستمر على تقنياتها.

-	 المفاهيــم والقيــم والمهــارات لمعايشــة عصــر  امتــاك  مــن  التعليميــة حتــى تســمح لأبنائنــا  المناهــج والبـــرامج  تطويـــر 
المســتمر. التطويـــر  اللازمــة لإحــداث  الماديــة  الإمكانــات  وتوفيـــر  العولمــة، 

جدول رقم )1(
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ا - أثـر العولمة على التنمية المستدامة في الاقتصادات العربية
ً
ثالث

بيـــن  تــوازن  سياســات  بإيجــاد  معنيــة  الــدول  وأن   ،
ً
وإيجابــا  

ً
ســلبا المســتدامة  التنميــة  فــي  كبيـــر  بشــكل  العولمــة  أثـــرت 

التأثيـريـــن، وقــد جــاءت التوصيــات الأمميــة بشــأن التنميــة المســتدامة، لكيــا يفــرط العنصــر البشــري الحالــي فــي المــوارد علــى 
حســاب الأجيــال القادمــة، كمــا تعمــل بقــدر المســتطاع علــى تجنيــب البلــدان الآثــار الســلبية للعولمــة بالحفــاظ علــى البيئــة، 

وتقليــل أعــداد الفقــراء فــي العالــم والحــد مــن البطالــة.

فالعولمــة ليســت فــي الحقيقــة، حركــة جديــدة، إنمــا هــي تتويــج لاتجــاه بــارز فــي الاقتصــاد الدولــي منــذ صعــود الصناعــة 
 
ً
، عــن طريــق الاشتـــراكية أو الرأســمالية، فــي كل أنحــاء العالــم. وقــد توســعت هــذه الحركــة أحيانــا

ً
الحديثــة وتوغلهــا تدريجيــا

 بســبب الحــروب الســاخنة أو الباردة وفــي المرحلــة التــي نحــن فيهــا مــن حركــة 
ً
ببــطء، وأحيانــا أخــرى بســرعة، وانقطعــت أحيانــا

الــدول الصناعيــة  فــي  التــي تؤثـــر علــى حجــم القــوى العاملــة ومســتوى دخلهــا  عــزى التغييـــرات الضخمــة 
ُ
ت العولمــة، يمكــن أن 

نفســها إلــى موجــة الابتــكارات الصناعيــة الجديــدة، خاصــة فــي مجــال الإلكتـــرونيات والاتصــالات اللاســلكية، أكثـــر ممــا يمكــن أن 
تعــزى إلــى تصاعــد اتجــاه العولمــة نفســه. ويمكــن أن تعــزى كذلــك إلــى تضــاؤل حصــة الــدول الصناعيــة الكبـــرى فــي أوروبــا وأمريــكا 
فــي مجــال الصناعــات والخدمــات الحديثــة، بســبب تعاظــم القــدرة الصناعيــة لــدول شــرق آســيا ونجاحهــا فــي دخــول العولمــة، 

والحصــول علــى حصــة متـــزايدة مــن حركــة تجــارة الســلع والخدمــات وتدفــق الاســتثمارات والتوظيــف التــي لهــا طابــع دولــي.

ويبــدو للوهلــة الأولــى أن مقتضيــات العولمــة لابــد مــن أن تتعــارض ومبــادئ التنميــة المســتدامة. فانفتــاح الأســواق بعضهــا 
علــى البعــض، وتطبيــق الاتفاقــات الأخيـــرة لمنظمــة التجــارة العالميــة بعــد سنيـــن مــن المفاوضــات المضنيــة، مــع مــا تتطلبــه تلــك 
الاتفاقــات مــن تحريـــر جميــع المبــادلات فــي الســلع والخدمــات، وإزالــة كل أنــواع الحمايــة المباشــرة أو غيـــر المباشــرة فــي الأســواق 
المحليــة، يؤديــان إلــى إقفــال العديــد مــن المؤسســات الإنتاجيــة التــي ليــس لهــا الإنتاجيــة الكافيــة لتحمــل المنافســة الدوليــة دون 

حمايــة، أو إلــى تســريح الكثيـريـــن مــن العمــال والموظفيـــن فــي القطــاع العــام والخــاص ) الســنبل، 2001(.

وللعولمــة تأثيـــرات مختلفــة؛ البعــض منهــا إيجابــي، والبعــض الآخــر ســلبي. وهــي، لذلــك، تتطلــب أن تواجههــا الحكومــات 
العربيــة بوضــع سياســات واضحــة المعالــم للاســتفادة منهــا، عــن طريــق جلــب التكنولوجيــات الجديــدة، مــن جهــة، وتقليــل 
الأضــرار التــي يمكــن أن تحصــل، مــن جهــة أخــرى، ولاســيما فــي مجــال البيئــة؛ لتحــول دون حصــول المزيــد مــن اســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة بشــكل عشــوائي. وكذلــك فــي مجــال القــوى البشــرية؛ لتحــول دون تعــرض مســتوى الأجــور والرواتــب للتدنــي تحــت 
تأثيـــر زيــادة البطالــة. وفــي هــذا الإطــار، قــد يكــون تطبيــق مبــادئ التنميــة المســتدامة هــو الســاح الوقائــي الأكثـــر فعاليــة، لأن 
التكنولوجيــة  التطــورات  مــع  التكيــف  العربــي والاســتثمار فيــه وتطويـــره، وزيــادة قدرتــه علــى  البشــري  بالرأســمال  الاهتمــام 
 مــن الخضــوع لســلبياتها بشــكل ســاكن. لذلــك، لابــد 

ً
العملاقــة الجاريــة عالميًــا، هــي مــن أهــم عوامــل الاســتفادة مــن العولمــة، بــدلا

مــن تعميــم مبــادئ التنميــة المســتدامة بشــريًا واقتصاديًــا فــي الأقطــار العربيــة.

وتشيـــر كافــة المعطيــات والدلائــل المتوافــرة عــن مشــكلة البطالــة فــي العالــم العربــي إلــى أن هــذه المشــكلة آخــذة بالتفاقــم 
عامًــا بعــد آخــر، وأن جميــع المعالجــات التــي قامــت بهــا الــدول العربيــة لحــل هــذه المشــكلة، أو الحــد مــن اتســاعها قــد بــاءت 
بالإخفــاق، وذلــك لأســباب متباينــة مــن دولــة لأخــرى، ولعــل ممــا يـــزيد الأمــر خطــورة هــو تســارع ظاهــرة العولمــة التــي ستتـــرك 
 وانعكاســات كارثيــة علــى وضــع العمــل والعمــال فــي الــدول الناميــة عامــة، ومنهــا الــدول العربيــة بشــكل خــاص، كمــا ســتؤدي 

ً
آثــارا

 عــن فــرص أفضــل للعمــل والاســتقرار. ويذكــر أن تســارع 
ً
إلــى تفاقــم ظاهــرة هجــرة الكفــاءات والطاقــات العربيــة المتميـــزة بحثــا

ظاهــرة العولمــة ومســارعة الــدول العربيــة للالتحــاق بقطــار منظمــة التجــارة العالميــة، والاســتجابة لشــروطها فــي فتــح الأســواق 
العربيــة أمــام الســلع والمنتجــات الأجنبيــة المنافســة - أدى إلــى إعــان الكثيـــر مــن المصانــع والشــركات الإفــاس كمــا يحــدث الآن 

فــي بعــض الــدول العربيــة، الأمــر الــذي يعنــي اتســاع ظاهــرة البطالــة وبشــكل أســرع مــن الســابق.

الآثار السلبية للعولمة

تتعدد الآثار السلبية للعولمة والتي تؤثـر على التنمية المستدامة في الدول العربية، ومنها نذكر ما يلي )كردي، 2017(:

1 انتقــال رءوس الأمــوال علــى  - الدولــة علــى الســيطرة علــى اقتصاداتهــا، كمــا أدى  قــدرة  إلــى إضعــاف  تــؤدي العولمــة 
خفــض ســيطرة الدولــة علــى أســعار الفائــدة. حيــث إن مرونــة الشــركات متعــددة الجنســيات قــد خفضــت قــدرة 

الاســتثمارات. مســتويات  علــى  الســيطرة  علــى  الحكومــة 
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2 تــؤدي إلــى زيــادة البطالــة مــع تكيــف اقتصــادات بعــض الــدول لمواجهــة متطلبــات زيــادة التعامــل فــي الأســواق العالميــة  -
أو اســتجابة لضغــوط العولمــة.

3 جعلــت مــن الصعــب علــى الحكومــات تنظيــم الأنشــطة الإنتاجيــة وحمايــة المنتجيـــن الوطنيـــن مــن المخاطــر التــي  -
يتعرضــون لهــا، وتقلــل كذلــك مــن قــدرة الدولــة علــى تحسيـــن مســتوى معيشــة الطبقــات الفقيـــرة.

وفــي ضــوء ذلــك يجــب علــى الــدول العربيــة وضــع مجموعــة مــن السياســات بهــدف تصحيــح الفجــوة والاختــال الــذي ظهــر 
فــي المســار التنمــوي للــدول العربيــة، مــن أهمهــا مــا يلــي )الســنبل، 2001(:

-	 إصلاح القطاع التعليمي والتـربوي وربطة بالقطاعات الإنتاجية بشكل فعال، وتأميـن مساهمة شركات ومؤسسات 
القطــاع الخــاص فــي التعليــم المهنــي، وفــي تمويــل الأبحــاث العلميــة والتقنيــة لتعبئــة القــدرات المتوافــرة وتوجيههــا نحــو 

الانضمــام إلــى الــدورة الاقتصاديــة مباشــرة.

-	 إصــاح أوضــاع الأجهــزة الإداريــة المركزيــة والمحليــة وتأميـــن اســتقرار العامليـــن فيهــا فــي حياتهــم الماديــة بغيــة القضــاء 
علــى عمليــات الرشــوة والفســاد، ووضــح حــد لتأثيـــر أصحــاب النفــوذ علــى ولاء الموظفيـــن فــي تلــك الإدارات.

-	 اتخــاذ التدابيـــر الفعالــة لمحــو الأميــة والقضــاء عليهــا بشــكل نهائــي، وبالتالــي إزالــة أحــد العوامــل الرئيســة التــي تؤثـــر 
علــى التنميــة المســتدامة.

-	 العمل على الحد من هجرة سكان الريف إلى المدن ومن ظاهرة تـركز السكان في مدن كبيـرة.

-	 اضطلاع مؤسسات القطاع العام والخاص باتخاذ التدابيـر التي تكرس احتـرام البيئة وصيانتها.

رابعًا - دور المعرفة في تنمية رأس المال البشري وتطويـر الحكومات العربية

رأس المــال البشــري لا يتحقــق مــن تلقــاء نفســه، بــل يجــب أن تـــرعاه الدولــة. ويـــرجع ذلــك جزئيًــا إلــى أن الأفــراد غالبًــا 
مــا يعجــزون عــن إدراك الفوائــد التــي يمكــن أن يحققهــا الاســتثمار فــي البشــر للآخريـــن. فــي جميــع أنحــاء العالــم، لا يســتطيع 
. كشــفت مؤشــرات تقديــم الخدمــات، وهــي مبــادرة أطلقتهــا 

ً
الكثيـــر مــن الأطفــال القــراءة لأن معلميهــم غيـــر مدربيـــن تدريبــا كافيــا

مجموعــة البنــك الدولــي بالاشتـــراك مــع التحالــف الإفريقــي للبحــوث الاقتصاديــة لجمــع البيانــات عــن بلــدان إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، عــن عمــق المشــكلة فــي ســبعة بلــدان شــملها الاســتطلاع منهــا كينيــا، وموزمبيــق، رأس المــال البشــري لا يتحقــق مــن 
تلقــاء نفســه، بــل يجــب أن تـــراعاه الدولــة. رأس المــال البشــري مهــم للنــاس، والاقتصــاد، والمجتمعــات، والاســتقرار العالمــي. 
وهــو مهــم عبـــر الأجيــال. عندمــا تخفــق البلــدان فــي الاســتثمار بصــورة مثمــرة فــي رأس المــال البشــري، تكــون التكلفــة ضخمــة، 
خاصــة للأشــد فقــرا.  وتضــع هــذه التكاليــف الأجيــال الجديــدة فــي مــأزق. مــع التقــدم التكنولوجــي الــذي يولــي اهتمامًــا كبيـــرًا 
بالمهــارات العليــا، فــإن فشــل البلــدان فــي تمهيــد الطريــق أمــام مواطنيهــا ليعيشــوا حيــاة منتجــة لــن يف�ضــي إلــى تكاليــف عاليــة 
فحســب، بــل مــن المرجــح أن يولــد المزيــد مــن التفاوتــات. كمــا إنــه ســيعرض الأمــن للخطــر، لأن عــدم تلبيــة التطلعــات يمكــن أن 

يــؤدي إلــى الاضطرابــات )كيــم، 2018(، وهــذا مــا حــدث فــي بعــض الــدول العربيــة.

التــي يحملهــا  الرمزيــة  البنــى  آخــر مجمــل  بمعنــى  أو  البيانــات والمعلومــات والإرشــادات والأفــكار،  مــن  المعرفــة  وتتكــون 
مجــالات  فــي  ومؤسســيًا،  فرديًــا  البشــري،  الســلوك  وتوجــه  محــدد،  وتاريخــي  دلالــي  ســياق  فــي  المجتمــع،  يمتلكهــا  أو  الإنســان 
فعلــى  الخاصــة.  الحيــاة  وفــي  والسياســة  المدنــي  المجتمــع  نشــاط  وفــي  والخدمــات،  الســلع  إنتــاج  فــي  كافــة  الإنســاني  النشــاط 
الــدول العربيــة أن تعمــل علــى اكتســاب المعرفــة وتوظيفهــا مــن خــال التعليــم والتعلــم والبحــث والتطويـــر الثقافــي، وأن تســعى 
جاهــدة فــي اكتســاب المعرفــة الصحيحــة مــن أجــل إقامــة مجتمــع معرفــي يصبــو إلــى تأســيس نمــط إنتــاج المعرفــة التــي تنقــل 
وتنتــج التكنولوجيــا الحديثــة، وتحــول الاقتصــادات العربيــة إلــى اقتصــادات المعرفــة والتحــول الرقمــي مســتفيدة مــن التجــارب 
العالميــة والعربيــة كدولــة الإمــارات العربيــة كنمــوذج عربــي يواكــب التطــور التكنولوجــي الحديــث والتــي تعمــل علــى تحــول الثـــروة 
المعرفيــة إلــى رأســمال معرفــي، لهــذا يتعيـــن أن يتحــول هــدف التعليــم العالــي فــي البلــدان العربيــة مــن مجــرد تخريــج متعلميـــن 
 مــن المعلومــات ســرعان مــا يبلــى إلــى إعــداد مواطنيـــن لمجتمــع المعرفــة، قابليـــن للتعلــم الذاتــي والمســتمر وقادريـــن 

ً
يحملــون كمــا

 
عليــه. تكــون نــواه لقاعــدة عربيــة صلبــة تتمكــن مــن نقــل الــدول العربيــة إلــى اللحــاق بقطــار التكنولوجيــا الحديثــة والمعاصــرة،

ووضعهــا فــي مــدار مصــاف الــدول المتقدمــة. 
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تعــد المعرفــة قاعــدة ارتــكاز أساســية للتنميــة الإنســانية والحضاريــة، وأساسًــا لبنــاء مجتمــع المعرفــة، حيــث إن رأس المــال 
البشــري أصبــح عنصــرًا مهمًــا لمختلــف المنظمــات مــن أجــل اكتســاب الميـــزة التنافســية ومسايـــرة مختلــف التطــورات والتحــولات 
الناجمــة عــن العولمــة بمختلــف أشــكالها وظهــور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي محيــط يمتــاز بحــدّة التنافــس. وعلــى 
إثـــر هــذا تتأكــد أهميــة المعرفــة باعتبارهــا مــوردًا استـــراتيجيًا ثمينًــا بالــغ الأهميــة والحيويــة للمنظمــات والمجتمعــات الحديثــة، 
ومصــدرًا مهمًــا للقيمــة الفكريــة والميـــزة العلميــة المضافــة التــي تـــرسم مــن خلالهــا المجتمعــات والــدول قوّتهــا وتقدّمهــا فــي جميــع 
المجــالات. كمــا تتضمــن الورقــة عرضًــا لمضمــون مشــروع بحــث متعلــق بدراســة واقــع إدارة المعرفــة فــي كليــة العلــوم الاقتصاديــة 
والعلــوم التجاريــة وعلــوم التسييـــر بجامعــة تلمســان ومــدى انعكاســها علــى مخرجــات التعليــم العالــي )مصطفــى وأخــر، 2018(.

لهذا نجد أن التعليم والمعرفة هما أساس تنمية العنصر البشري وبالتالي تطويـر القطاع الحكومي من خلال هذا العنصر 
)رأس المــال البشــري( العالــم والمفكــر والمبــدع والمطــور، الــذي تعلــم واكتســب المعرفــة لكــي ينهــض ويطــور القطاعــات الحكوميــة 
المختلفــة فــي شــتى المجــالات، وهــذا مــا نحتاجــه فــي الــدول العربيــة لكــي نحقــق التنميــة المســتدامة فــي الوقــت الحالــي والمســتقبل لعالمنــا 

العربــي، ولــن يكــون ذلــك إلا بالمعرفــة والتعليــم الجيــد ونقــل التكنولوجيــا الحديثــة وتطويـــرها ومواجهــة تحديــات العولمــة.

خامسًا - بناء القدرات البشرية لاكتساب المعرفة في الدول العربية من خلال التعليم

يُعــد التعليــم مــن أهــم عوامــل بنــاء وتعزيـــر القــدرات البشــرية، ولقــد عانــت الأقطــار العربيــة عنــد اســتقلالها مــن عجــز 
تعليمــي بالــغ الأهميــة، ومقارنــة بالبلــدان الناميــة فــي منطقتــي أســيا وأمريــكا اللاتينيــة كان الحصــول علــى التعليــم فــي البلــدان 
 والأميــة منتشــرة علــى نطــاق واســع ومســتوى التعليــم للفــرد العــادي منخفضًــا. إلا أننــا نجــد خــال الثلاثيـــن 

ً
العربيــة محــدودا

عامًــا الماضيــة أنهــا اتســمت ببــذل الحكومــات العربيــة جهــودًا كبيـــرة فــي مجــال الخدمــات التعليميــة، بالإضافــة إلــى التوســع فــي 
التعليــم الابتدائــي. وقــد قامــت العديــد مــن الــدول العربيــة بتنفيــذ حمــات واســعة لمحــو الأميــة، واحتــل الإنفــاق علــى التعليــم فــي 
 مــن الناتــج القومــي الإجمالــي، ويعتبـــر 

ً
العقــود الثلاثــة الســابقة مكانًــا متميـــزًا، إذ بلــغ معدلــه فــي عــام 1994 نحــو)5.2%( تقريبــا

هــذا المعــدل الأعلــى فــي العالــم وإن كان يتفــاوت مــن دولــة إلــى أخــرى مــن الــدول العربيــة نتيجــة للأوضــاع الماليــة لــكل دولــة، وقــد 
 لنفــس العــام.

ً
 وفــي الــدول المتقدمــة )5.1%( تقريبــا

ً
بلــغ معــدل الإنفــاق فــي الــدول الناميــة )3.9%( تقريبــا

بـــرغم ذلــك لا تـــزال نســبة الأميــة بيـــن الكبــار بحــدود40% وهــي مــن أعلــى المعــدلات فــي العالــم، هــذا مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
وجــود فــوارق كبيـــرة بيـــن الــدول العربيــة بشــأن نســبة الأميــة. وبالنســبة للتعليــم الثانــوي فقــد شــهد تطــورًا مهمًــا فــي جميــع 
البلــدان العربيــة، وفــي الوقــت نفســه ارتفــع عــدد الطلبــة المسجليـــن فــي التعليــم العالــي فــي جميــع الــدول العربيــة )محمــد، 2017(.

لهــذا يجــب علــى الحكومــات العربيــة ضــرورة الاهتمــام بالتعليــم والبحــث العلمــي وزيــادة الإنفــاق مــن أجــل تحقيــق التنميــة 
للاقتصــادات العربيــة وإعــداد العنصــر البشــري الماهــر والمــدرب لأســواق العمــل، والعمــل علــى توفيـــر التمويــل الــازم لتحديــث 
التعليــم والبحــث العلمــي بالجامعــات العربيــة، وذلــك مــن خــال مشــاركة القطــاع الخــاص والمؤسســات الإنتاجيــة فــي مجــال 
علــى  والمرتفعــة  الكبيـــرة  الصهيونــي  الكيــان  إنفــاق  نســبة  العربــي. ومراعــاة  العمــل  بســوق  العلمــي وربطهــا  والبحــث  التعليــم 
التعليــم والبحــث العلمــي والثقافــة مــن إجمالــي دخلهــا المحلــي لأهميتــه بالنســبة للتنميــة والتقــدم مــن أجــل تفوقهــا علينــا نحــن 

العــرب رغــم قلــة عــدد ســكانها مقارنــة بالــدول العربيــة، والشــكل التالــي يوضــح لنــا ذلــك كمــا يلــي:

     
شكل رقم )3( الإنفاق على التعليم  
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دور التعليم في تسليح القوى العاملة بالمهارات والمعارف والخبـرات- 1

المــال البشــري عــن طريــق زيــادة تســليح القــوى  فــي النتيجــة الاقتصاديــة، تســتهدف تكويـــن رأس  تعاظــم دور التعليــم 
العاملــة بالمهــارات والمعــارف والخبـــرات التــي تتـــزايد الحاجــة إليهــا علــى الــدوام فــي ظــروف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
مــن  مــن خــال مجموعــة  مــن أهميــة اســتثمار الإنســان كمــورد منتــج وكقيمــة اجتماعيــة ســامية  زيــادة كبيـــرة  يـــزيد  وذلــك 
المتغيـــرات النوعيــة تتـــركز علــى زيــادة قــدرة العمــل علــى الإنتــاج والإبــداع. ومــن هنــا نجــد أن قطــاع التعليــم يلعــب دورًا أساســيًا 
فــي إعــداد الأخصائييـــن والفنييـــن والعمــال المهــرة خاصــة فــي الــدول الناميــة التــي تعانــي مــن نقــص شــديد فــي أعــداد أولئــك، 
 مــن بيـــن العقبــات التــي تواجــه التطــور الاقتصــادي والحضــاري فــي تلــك الــدول )الحبيــب، 1981(. وتـــرجع 

ً
والــذي يعتبـــر واحــدا

تجربــة التصنيــع فــي الــدول المتقدمــة إلــى وجــود علاقــة قويــة بيـــن مســتوى التكنولوجيــا وأســاليب الإنتــاج مــن جهــة، وهيــكل 
المهــارات البشــرية ونظــم التـــربية والتعليــم مــن جهــة ثانيــة، فاســتخدام تكنولوجيــا عاليــة يعنــي اعتمــاد أســلوب إنتــاج متقــدم 

ومهــارات بشــرية عاليــة لــن تتحقــق إلا فــي ظــل مســتوى مرتفــع مــن المعرفــة والتعليــم )زهــران، 1987(.

جدوى الاستثمار في التعليم- 2

يعتبـــر التطــور التقنــي والعملــي مــن الأســباب الأساســية التــي أدت إلــى اعتبــار قطــاع التعليــم قطاعًــا منتجًــا، خصوصًــا 
إذا علمنــا أن معظــم التكنولوجيــات الجديــدة والحديثــة مختـــرعوها هــم مخرجــات التعليــم. ولكــي نطبــق هــذه التكنولوجيــا 
والتقنيــات الحديثــة يلزمنــا عنصــرًا بشــريًا ماهــرًا ومدربًــا قــادرًا فكريًــا وعقليًــا علــى اســتيعابها. ولهــذا تلجــأ معظــم الــدول كــي 
تواكــب الحضــارة التكنولوجيــة إلــى إعــداد باحثيـــن قادريـــن علــى القيــام بهــذه المهمــة، وذلــك عــن طريــق الاســتثمار فــي قطــاع 
تـــزايد الاهتمــام باقتصــادات التعليــم عامــة والتعليــم العالــي خاصــة منــذ بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن  التعليــم. حيــث 
العشريـــن. وقــد أكــد العلمــاء أن الإنســان فــي القــرن الحالــي ســيكون هــو العنصــر الحاكــم والفعــال والقــادر علــى أن يســتثمر 
 ومتعــدد المهــارات، وأن المعرفــة قــوة، ومــن ثــم فالأمــة القويــة هــي الأمــة العارفــة أمــا الأمــة التــي ســتتخلف عــن اســتثمار 

ً
متعلمــا

 إذا علمنــا أن الســرعة التــي تتغيـــر بهــا التكنولوجيــا تــكاد تكــون تقريبًــا يوميــة 
ً
مواردهــا البشــرية فســتبقى فــي خطــر، خصوصــا

.)2015 )فاتــح، 

دور التعليم في تكويـن بناء القدرات البشرية- 3

الإنتاجيــة،  زيــادة  علــى  القــادر  المجتمعــي  الإبــداع  خلــق  فــي  التعليــم  دور  أهميــة ومحوريــة  حــول  عالمــي  إجمــاع  يوجــد 
المؤتمــرات  النوعــي لحيــاة المجتمــع. ولهــذا تعكــس سلســلة  البطالــة، ورفــع المســتوى  العمــل والقضــاء علــى  فــرص  وتحسيـــن 
الدوليــة التــي قامــت الأمــم المتحــدة بعقدهــا فــي فتـــرة التســعينيات مــن القــرن الما�ضــي، الإجمــاع الدولــي علــى ضــرورة تبنــي التنميــة 
البشرية كآلة محركة للتنمية الاقتصادية المستدامة وبناء القدرة التنافسية من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وتعليمة 
وتدريبــه علــى الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، والتــي تضمــن قــدرة الاقتصــاد علــى الاســتجابة للمتغيـــرات الداخليــة والخارجيــة 

وتحصــن الاقتصــاد ضــد الهــزات الخارجيــة.

فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  آثــار التعليــم  لقــد أولــى الاقتصاديــون اهتمامًــا كبيـــرًا بقطــاع التعليــم ودراســة 
بصــورة عامــة، وفــي تكويـــن رأس المــال البشــري بصــورة خاصــة، وهــذا الاهتمــام يعــود إلــى عــدة عوامــل منهــا ) محمــد، 2017 (:

-	 التـركيـــز المتـــزايد علــى التنميــة الاقتصاديــة: حيــث إن مســألة التنميــة الاقتصاديــة ومشــكلاتها أصبحــت اليــوم ذائعــة 
علــى المســتويات الوطنيــة والقوميــة والدوليــة، خاصــة فــي الــدول الناميــة ومنهــا الــدول العربيــة. ولا شــك أن النهــوض 
بالتطــور  التطــور الاقتصــادي  يـــرتبط  إذ  هــذا المجــال،  فــي  الفعالــة  أحــد الأدوات  التعليــم يشــكل  بمســتوى قطــاع 

 لــه فــي المــدى والاتجــاه.
ً
 تابعــا

ً
 يجعلــه متغيـــرا

ً
 وثيقــا

ً
التعليمــي ارتباطــا

-	 تصاعــد أهميــة دور رأس المــال: حيــث إن النظريــات الاقتصاديــة الحديثــة أكــدت علــى دور وأهميــة تكويـــن رأس المــال 
البشــري فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة. هــذا الــدور الــذي يســاهم بخلــق القــدرة الكبيـــرة علــى إنتــاج الثـــروات الماديــة.

-	  فــي القطــاع التعليمــي تبعــه تـــزايد النفقــات 
ً
 كبيـــرا

ً
تـــزايد الإنفــاق علــى قطــاع التعليــم: فقــد شــهد العالــم المعاصــر توســعا

 الأمــر الــذي حمــل علــى البحــث فــي مــدى الفائــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ً
التعليميــة فــي مختلــف البلــدان تـــزايدا كبيـــرا

المرجــوة مــن هــذه الأمــوال التــي يتــم إنفاقهــا علــى قطــاع التعليــم، ومقــدار مــا يعــود منهــا علــى الاقتصــاد والمجتمــع.



سادسًا - نماذج تجارب دولية في تنمية وتطويـر العنصر البشري
تناولــت دراســات عديــدة العلاقــة بيـــن رأس المــال البشــري والنمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة، ونســتعرض فــي هــذا 
المجــال بعــض النمــاذج مــن التجــارب الدوليــة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة والتنميــة البشــرية وتحقيــق التنميــة المســتدامة، ونذكــر 

بعــض مــن هــذه النمــاذج كمــا يلــي:

التجربة الماليـزية ) نعمه، 2011(- 1

يعــد المجتمــع الماليـــزي وحتــى أواخــر الســتينيات مــن القــرن الما�ضــي مجتمعًــا زراعيًــا بمعــدلات تنميــة بشــرية واقتصاديــة 
متدنية. وقد تبنت الحكومة الماليـزية في الوقت نفسه استـراتيجية وطنية لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة وتطويـر القدرات 
الفنيــة لليــد العاملــة الماليـــزية، وعملــت علــى فتــح الأســواق الماليـــزية للاســتثمارات الخارجيــة، فتحــول الاقتصــاد الماليـــزي مــن 
اقتصــاد زراعــي إلــى اقتصــاد صناعــي متقــدم يعتمــد علــى المعرفــة. وبفضــل هــذه السياســة التــي دعمتهــا آليــات تطويـــر القــدرات 
والمهــارات البشــرية مــن خــال تطويـــر آليــات التعليــم والبحــث العلمــي، وقامــت بتأســيس معاهــد بحــوث علميــة ومؤسســات 
تدريــب مهنيــة، ارتفــع إجمالــي الناتــج ليصــل إلــى )6، 84( بليــون دولار فــي العــام 2007 بـــزيادة قدرهــا )6%( عــن العــام 2006، 
وارتفعــت قيمــة الصــادرات الصناعيــة بهــا، ولقــد أولــت الحكومــات الماليـــزية المتعاقبــة منــذ أواخــر الســتينيات وحتــى اليــوم أولية 
قصــوى للتعليــم والتدريــب وإنمــاء القــدرات البشــرية للشــعب الماليـــزي، علــى قاعــدة أن التعليــم حــق مكتســب للمواطنيـــن، 
والتدريــب المهنــي هــو الوســيلة لبنــاء قــوة عاملــة مؤهلــة ومدربــة وماهــرة قــادرة علــى البنــاء الصناعــي، وتطويـــر التعليــم والعلــوم 

وتوجيههــا فــي خدمــة وبنــاء المجتمــع الماليـــزي والاقتصــاد المعرفــي.

لذلــك فقــد حــددت وزارة التنميــة البشــرية ووزارة العلــوم رســالة ودور الأكاديميــة الماليـــزية للعلــوم فــي تحقيــق الرؤيــة 
التجهيـــز  فــي  البحــوث والمســاعدة  نتائــج  التكنولوجــي وتســويق  التفــوق  إنجــاز  مــن خــال  بنــاء اقتصــاد معرفــي،  فــي  الوطنيــة 
الصناعــي وتوفيـــر الاستشــارات والحلــول التكنولوجيــة، وقــد تمكنــت الحكومــات الماليـــزية مــن قيــادة عمليــة البنــاء الصناعــي 
والتكنولوجــي وتعزيـــز الابتــكار والإبــداع مــن خــال الاســتثمار فــي التعليــم والبحــث العلمــي وإنشــاء البيئــة البحثيــة الملاءمــة 
للتنميــة البشــرية والاقتصاديــة وحققــت أحــام شــعبها بمزيــد مــن التقــدم والرفاهيــة، رفعهــا إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة فــي 

فتـــرة زمنيــة قياســية.

التجربة اليابانية )إبـراهيمي، 2013(- 2

تعتبـــر التجربــة اليابانيــة مــن النظريــة العمليــة التــي مازالــت مســتمرة منــذ بدايــة النهضــة الأولــى لليابــان فــي القــرن التاســع 
عشــر، هــذه النظريــة التــي تـــرى أن رأس المــال البشــري المــزود بالعلــوم العصريــة والتكنولوجيــا المتطــورة، هــو الوحيــد القــادر 
مــن الموضوعــات الأساســية  بيـــن الجامعــات والمؤسســات الإنتاجيــة  التعــاون  علــى إحــداث تنميــة مســتدامة، لذلــك أصبــح 

والجوهريــة فــي اليابــان منــذ الثمانينيــات مــن القــرن الما�ضــي، وذلــك ضمــن مجموعــه مــن الأســس والمبــادئ نذكــر منهــا:

-	 الهيئــات  لأعضــاء  والســماح  والمتوســطة،  الصغيـــرة  المصانــع  إلــى  التكنولوجيــا  وبيــع  بنقــل  للجامعــات  الســماح 
وبحوثهــم. واستشــارتهم  خبـــراتهم  لقــاء  الإنتاجيــة  المؤسســات  مــن  إضافــة  رواتــب  بتقا�ضــي  التدريســية 

-	 تطويـــر تبــادل المعلومــات بيـــن الجامعــة والمؤسســات، مــن أجــل أن تســمح بالتعــاون الكامــل والتبــادل المشتـــرك معــا، 
والســماح للباحثيـــن فــي الجامعــات والمؤسســات الإنتاجيــة بإجــراء البحــوث المشتـــركة.

-	 تعزيـــز التعــاون الوطنــي والإقليمــي، والــذي يتطلــب مــن الجامعــات باســتمرار أن تكــون دائمًــا فــي الطليعــة فــي الشــراكة 
التـــربية والعلــوم والرياضــة والثقافــة  اليابــان. وتحتفــظ وزارة  فــي  بيـــن الجامعــات ومؤسســات الإنتــاج والخدمــات 

بســجل منظــم تبيـــن فيــه الجامعــات الناجحــة والفاشــلة فــي تحقيــق التعــاون مــع الصناعــة المحليــة أو الإقليميــة.

وطبقــا لهــذا تــم إنشــاء بـــرامج تدريبيــة مشتـــركة بيـــن الجامعــات والمصانــع اليابانيــة، ففــي عــام 1997 تــم إنشــاء لجنــة 
تســمي Working Groups بـــرئاسة مديـــر معهــد طوكيــو للتكنولوجيــا مؤلفــة مــن 15 عضــوا يمثلــون الجامعــات والمؤسســات 
الإنتاجيــة فــي اليابــان مثــل شــركة Sony وشــركة NTT وشــركة Hitachi وجامعــة تويوها�شــي للعلــوم والتكنولوجيــا وغيـــرها مــن 
المؤسســات الإنتاجيــة والجامعــات. وتتولــى مســئولية الشــراكة بيـــن الجامعــات وقطاعــات الإنتــاج جامعــات حكوميــة وخاصــة 
البحــوث  ومراكــز  والثقافــة،  والرياضــة  والعلــوم  التـــربية  وزارات  واتحــاد  والتجــارة  والزراعــة  الصناعــة  وزارة  مثــل  ووزارات 
التعاونيــة الخاصــة، بالإضافــة إلــى مئــات مراكــز البحــوث التعاونيــة والتــي يقــع معظمهــا داخــل الجامعــات اليابانيــة، وتتمثــل 
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مهمتهــا فــي البحــث فــي المشــكلات التــي تواجــه الصناعــة اليابانيــة وطــرح الأفــكار التــي تقــوى العلاقــة بيـــن الصناعــة والجامعــات. 
كذلــك يوجــد تعاونــا مشتـــركا بيـــن الصناعــات اليابانيــة والجامعــات الخارجيــة، وبالأخــص الجامعــات الأمريكيــة. والشــكل التالــي 
يوضــح لنــا مــدى اهتمــام اليابــان بالتعليــم وعــدد الجامعــات والكليــات بهــا مــن أجــل تـــزويد العنصــر البشــري اليابانــي بالعلــوم 

العصريــة والتكنولوجيــا المتطــورة، لأنــه هــو الوحيــد القــادر علــى إحــداث تنميــة مســتدامة فــي البــاد، وذلــك كمــا يلــي:

 
=https://www.google.com/search2sxsrf=ACYBGNSNcQuzxl4L36JUaQqzKWTOQWTFPw:1572261555783&q :المصدر

شكل رقم )4( عدد الجامعات والكليات في اليابان من عام 1955 إلى 2013

التجربة الصينية )نعمة، 2011(- 3

مــن خــال  يتــم  وذلــك  المعرفــة،  وبنــاء مجتمــع  المســتدامة  البشــرية  التنميــة  علــى صعيــد  تجربــة خلاقــة  الصيـــن  تعيــش 
توجهاتهــا البنــاءة فــي إدارة المعرفــة التــي تمتلكهــا. ولهــذا نجــد أن التجربــة الصينيــة جديـــرة بالاهتمــام والدراســة واســتخلاص العبـــر 
منهــا لصياغــة سياســات تنمويــة عربيــة شــاملة ومســتدامة. فقــد شــددت الحكومــة الصينيــة علــى دور التعليــم والبحــث العلمــي 
وتعزيـــز ثقافــة الابتــكار والإبــداع فــي التنميــة البشــرية، بهــدف تحسيـــن مســتوى المعيشــة والرفاهيــة للمجتمــع الصينــي ومعالجــة 
القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة الملحــة، وكذلــك العمــل علــى إزالــة شــبح الفقــر عــن الســكان للوصــول إلــى اســتقرار 

اقتصــادي يســاهم فــي تحقيــق الاســتقرار السيا�ســي والاجتماعــي للشــعب، وبالتالــي توفيـــر الأمــن القومــي للدولــة الصينيــة.

ــراتيجية  لقــد شــهد عــام 1993 بدايــة الانطــاق الفعلــي فــي تطويـــر التعليــم والتقــدم العلمــي الصينــي واعتمــاد رؤيــة استـ
شــعارها » إنعــاش الصيـــن مــن خــال العلــوم والتكنولوجيــا والمعرفــة« وحــددت أهدافــا ينبغــي التوصــل إليهــا فــي العــام 2010، 
تمثلــت تلــك الأهــداف فــي زيــادة معــدلات الانتســاب إلــى التعليــم وتعزيـــز التعليــم المهنــي وتوســيع التعليــم العالــي واســتئصال الأميــة 
ومضاعفــة الجهــود فــي العلــوم والتكنولوجيــا فــي مــوازاة العمــل علــي متابعــة جهــود تحسيـــن جــودة التعليــم، إضافــة إلــى مضاعفــة 
التعليــم  واعتبــار  احتياجاتهــم  وتعزيـــز  البشــري  المــال  رأس  مؤهــات  وتطويـــر  والمهنيــة،  العلميــة  الأميــة  لاســتئصال  الجهــود 
وبنــاء مؤسســة  العلــوم والتكنولوجيــا،  فــي مجــالات  للابتــكار والاختـــراع  نظــام  اســتثمار منتــج، وتأســيس وتشــجيع  والمعرفــة 
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة وتأهيــل عــدد غيـــر محــدد مــن الكــوادر العليــا الوطنيــة المؤهلــة لقيــادة وإدارة 

البحــوث، والســعي لتحديــث وتطويـــر القــدرات الابتكاريــة الكامنــة فــي النخــب العلميــة واكتشــافها.

العلــوم  فــي  عمليــة  تنشــيط  علــى  يقــوم  التحتيــة  البنيــة  لإنشــاء  رئيــس  هــدف  تحديــد  تــم  الصينيــة  التجربــة  ففــي 
إلــى  تهــدف  التــي  استـــراتيجية«،  مواهــب  ذو  موجــه  شــعب  »بنــاء  الاستـــراتيجية  الفكــرة  تطبيــق  خــال  مــن  والتكنولوجيــا، 
ممارســة الشــعب للإبــداع ودعــم العلمــاء واعتمــاد بيئــة مثاليــة لتحضيـــر الأجيــال الجديــدة وتعليمهــم لكيفيــة إدارة وتحضيـــر 
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 عــن تفعيــل بـــرنامج إدارة 
ً
المشــروعات البحثيــة، وتشــجيع ودعــم القــادة والعلمــاء مــن ذوي القــدرات المعرفيــة العاليــة، فضــا

والتســويق. الإنتــاج  فــي  المباشــرة  الاختـــراعات حتــى  المعرفــة ومتابعــة 

التجربة الكندية ) إبـراهيمي، 2013(- 4

التجربــة الكنديــة مــن التجــارب الناجحــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة وذلــك مــن خــال »مراكــز التميـــز »، فمــن أشــكال 
الشراكة القوية بيـن الجامعات والمؤسسات الإنتاجية إنشاء وتمويل ما يسمى مراكز التميـز في كندا، وهي مراكز بحثية موجودة 
داخــل الجامعــات للقيــام بتوثيــق العلاقــة بيـــن الجامعــات والمؤسســات الصناعيــة داخــل كنــدا. وظهــرت فــي كنــدا هــذه المراكــز مــع 
بدايــة الســبعينيات عندمــا قامــت مؤسســة العلــوم الوطنيــة بكنــدا بتمويــل مجموعــة مــن البـــرامج لتطويـــر وتدعيــم العلاقــة بيـــن 
الجامعــة والصناعــة، وهــي مــا أطلــق عليــة بـــرامج الأبحــاث المشتـــركة بيـــن الجامعــة والصناعــة، وتعــد جامعــة »أونتاريــو« مــن أكثـــر 
الجامعــات الكنديــة التــي تبنــت هــذه البـــرامج. وتهــدف هــذه البـــرامج مــن خــال الأبحــاث إلــى تطويـــر الاقتصــاد الكنــدي، وتطويـــر 
التكنولوجيــا، وتدريــب كبــار العامليـــن فــي الدولــة، وذلــك بهــدف تنميــة العنصــر البشــري وتعليمــة وتطويـــره وتدريبــه، حيــث تحــرص 
الحكومــة الكنديــة علــى تمويلهــا بشــكل منتظــم ومســتمر، وذلــك للمحافظــة علــى ارتباطهــا مــع المجتمــع والمؤسســات الإنتاجيــة فــي 

 إلــى صناعــات مربحــة للجميــع.
ً
الدولــة. والتأكــد مــن تطبيقهــا الناجــح للعلــوم والتكنولوجيــا المبدعــة، وصــولا

ومــن مراكــز التميـــز التــي أنشــئت فــي كنــدا، مركــز جامعــة أونتاريــو لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. ومــن أهدافــه 
تحويــل نتائــج البحــوث العلميــة والتكنولوجيــة إلــى التطبيــق العملــي فــي المؤسســات الصناعيــة والإنتاجيــة، وذلــك مــن خــال 
إليهــا  التــي يتوصــل  إلــى أفضــل الاختـــراعات والإبداعــات  بيـــن الجامعــة والمؤسســات الوطنيــة، للوصــول  الشــراكة والتعــاون 
العنصــر البشــري مــن خــال الأبحــاث العلميــة فــي مجــال المعلومــات والاتصــال والتصنيــع فــي منطقــة أونتاريــو. وتهــدف مراكــز 

التميـــز فــي كنــدا إلــى عــدة أهــداف منهــا:

-	 إقامة روابط شراكة قوية واستـراتيجية بيـن الجامعات والمؤسسات الإنتاجية.

-	 تدريب كبار العامليـن وإعدادهم نحو إدارة العمل الإبداعي.

-	 الاستثمار في الإبداع للوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة من خلال الأبحاث المشتـركة ذات العلاقة بالصناعة.

-	 تسويق التكنولوجيا الناتجة عن الأبحاث التطبيقية. 

-	 الوصول إلى نتائج عملية عن طريق نقل التكنولوجيا من المختبـر إلى المؤسسات الإنتاجية وسوق العمل.

مــن التجــارب الســابقة يتضــح لنــا أن علــى الــدول العربيــة ضــرورة الاســتفادة مــن تلــك التجــارب فــي الاهتمــام بالعنصــر 
البشــري وتنميتــه مــن خــال التعليــم واكتســاب المعــارف وتطبيــق مفهــوم التنميــة البشــرية المســتدامة، فــي مؤسســاتنا وتطويـــر 
القطاعــات الحكوميــة وتشــجيع الشــراكة الاستـــراتيجية مــع المؤسســات التعليميــة والإنتاجيــة، إذ إن الإنســان هــو منطلــق 
التنميــة وأداتهــا وهدفهــا النهائــي وغايتهــا مــن خــال تعليمــة وتدريبــه ونقــل التكنولوجيــا الحديثــة بالتعليــم والمعرفــة. فعلــى الــدول 

.
ً
العربيــة الاســتفادة مــن تلــك التجــارب العالميــة مســتقبلا

سابعًا - النتائج والتوصيات

يُعد التعليم واكتساب المعرفة من أهم وسائل تنمية رأس المال البشري، بل الطريق الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة، 
فهــو يهــدف إلــى تنميــة وتحسيـــن القــدرات البشــرية المخــزون الاستـــراتيجي للــدول، ويســاعد علــى ســد احتياجــات الأفــراد فــي تحقيــق 
النمــو الاقتصــادي. فالتعليــم هــو المحــرك الرئيــس للتنميــة بأبعادهــا كافــة، وتــؤدي العولمــة إلــى تفاقــم ظاهــرة الهجــرة مــن الــدول 
العربيــة إلــى الخــارج وخاصــة فــي صفــوف الكفــاءات والخبـــرات العلميــة المتميـــزة، الأمــر الــذي يعنــي خســارة تلــك الــدول، وإضعــاف 

قــدرة الدولــة علــى الســيطرة علــى اقتصادهــا. ومــن خــال هــذه الدراســة توصلنــا لعــدة نتائــج وتوصيــات نجملهــا فيمــا يلــي:

النتائج
-	 السياســات  لعجــز  نتيجــة  وهــذا  العمــل،  ســوق  لمتطلبــات  مواكبتهــا  وعــدم  العربيــة  التعليميــة  السياســة  قصــور 

التعليميــة العربيــة عــن تلبيــة حاجــات ســوق العمــل. ويظهــر ذلــك فــي نقــص المهــارات البشــرية والزيــادات غيـــر العاديــة 
مــن الخريجيـــن التــي تدفــع بهــم الجامعــات ســنويا دون طلــب حقيقــي لســوق العمــل.
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-	 تــؤدي العولمــة إلــى تفاقــم ظاهــرة الهجــرة مــن الــدول العربيــة إلــى الخــارج، وخاصــة فــي صفــوف الكفــاءات والخبـــرات 
العلميــة المتميـــزة، الأمــر الــذي يعنــي خســارة تلــك الــدول، وإضعــاف قــدرة الدولــة علــى الســيطرة علــى اقتصاداتهــا.

-	 تـــركز منظومــات التعليــم العربيــة علــى أعــداد المتخرجيـــن دون إنتــاج المهــارات والمعــارف اللازمــة للتنميــة والمســاهمة 
فــي رفــع الإنتاجيــة والنمــو.

-	 عــدم نجــاح الــدول العربيــة فــي رســم سياســاتها الاقتصاديــة والتعليميــة والاجتماعيــة والتنمويــة فــي ضــوء التحــولات 
الاقتصاديــة الراهنــة وتنميــة الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة ومواجهــة العولمــة الجديــدة.

-	 عــدم قــدرة مناهــج وبـــرامج التعليــم العالــي بالجامعــات العربيــة علــى تحقيــق مواءمــة مخرجــات التعليــم ومهــارات 
مــن العمالــة والفنييـــن. وقــدرات وخبـــرات الخريجيـــن لمتطلبــات المؤسســات الإنتاجيــة 

-	 والمؤسســات  الجامعــات  بيـــن  مــا  الخبـــرات  وتبــادل  بحثيــة مشتـــركة  بـــرامج  ووضــع  العلمــي  التعــاون  تحقيــق  عــدم 
المســتدامة. البشــرية  التنميــة  تحقيــق  علــى  تســاعد  العربيــة  الــدول  بيـــن  فيمــا  الإنتاجيــة 

-	 غياب التخطيط والتنسيق السليم بيـن جميع الجهات العربية المعنية بالتعليم والإنتاج وسوق العمل.

-	 تواجــه المؤسســات البحثيــة والجامعيــة الكثيـــر والكثيـــر مــن المعوقــات والتحديــات فــي الــدول العربيــة، ومــن أهمهــا 
انخفــاض مســتويات التمويــل، وقلــة نســبة الإنفــاق علــى التعليــم والبحــث العلمــي مقارنــة بالبــاد المتقدمــة والدولــة 
 مثيلتهــا فــي الــدول الناميــة، بالإضافــة إلــى تدنــي إســهام مشــاركة القطــاع الخــاص فــي 

ً
الصهيونيــة، والــذي يفــوق كثيـــرا

شــئون التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

التوصيات
-	 فمــع  الصناعــي,  القطــاع  وخاصــة  العمــل  باحتياجــات ســوق  وربطهــا  التعليميــة  المناهــج  وتحديــث  تطويـــر  ضــرورة 

التقــدم التكنولوجــي والصناعــي الــذي يشــهده العالــم، فــإن مــن الضــروري رفــع مســتوى مهــارات المتعلميـــن بالــدول 
العربيــة لمواكبــة تلــك التطــورات مــن خــال تنميــة رأس المــال البشــري العربــي.

-	 إقامــة النــدوات والمؤتمــرات التــي تحــث البلــدان العربيــة لتســريع التحــول نحــو الاقتصــاد الرقمــي مــن خــال التحــول 
التدريجــي مــن معامــات الدفــع التقليديــة إلــى معامــات الدفــع الإلكتـــروني، وتوجــه كافــة الاقتصــادات العربيــة نحــو 

الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة والتنميــة المســتدامة.

-	 الاهتمــام بالتعليــم، وتدريــب العمــال، والأفــراد، وربــط مخرجــات التعليــم الفنــي باحتياجــات ســوق العمــل بالــدول 
العربيــة. والاســتفادة مــن التجربــة الصينيــة والتــي شــددت فيهــا الحكومــة علــى دور التعليــم والبحــث العلمــي وتعزيـــز 

ثقافــة الابتــكار والإبــداع فــي التنميــة البشــرية.

-	 فــي التعليــم والبحــث  قيــادة عمليــة البنــاء الصناعــي والتكنولوجــي وتعزيـــز الابتــكار والإبــداع مــن خــال الاســتثمار 
والاقتصاديــة. البشــرية  للتنميــة  الملاءمــة  البحثيــة  البيئــة  وإنشــاء  العلمــي 

-	 إنشــاء مراكــز بحثيــة عربيــة متميـــزة داخــل الجامعــات العربيــة للقيــام بتوثيــق العلاقــة بيـــن الجامعــات والمؤسســات 
الصناعيــة داخــل الــدول العربيــة علــى غــرار مراكــز التميـــز الكنديــة )مركــز جامعــة أونتاريــو لتكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات(.

-	 وإنشــاء  والتأهيــل  التدريــب  بـــرامج  وعلــى  والبحــوث  العالــي  التعليــم  قطــاع  علــى  الحكومــي  الإنفــاق  زيــادة  ضــرورة 
مؤسســات للتأهيــل بجميــع المجــالات لرفــع مهــارات العامليـــن بمؤسســات الإنتــاج المختلفــة بالــدول العربيــة. وتشــجيع 

الأفــراد علــى الابتــكار والتطــور ومسايـــرة التقــدم التكنولوجــي الحديــث.

-	 علــى  القــادر  البشــري  المــال  بنــاء رأس  فــي مجــال  الرائــدة  الــدول  لبعــض  العالميــة  التجــارب  مــن  الاســتفادة  ضــرورة 
اســتيعاب التطــور التكنولوجــي وأنظمــة المعلومــات وتوجيهــه نحــو خدمــة التنميــة المســتدامة، وجعــل التكنولوجيــا 

عنصــرا مكمــا للعمالــة المتعلمــة والمتدربــة وليــس بديــا لهــا.

-	 زيــادة الاهتمــام بالعلمــاء والباحثيـــن العــرب مــن خــال تحسيـــن مســتواهم المعي�شــي وتمكينهــم علــى التواصــل العلمــي 
فــي بلدانهــم والعمــل علــى جــذب وإعــادة المهاجريـــن منهــم مــن خــال تهيئــة الأجــواء والبيئــة المناســبة لهــم.
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ABSTRACT 

Investment in the human element and its development and the development of the government sec-
tor in various countries of the world are the most important strategic elements to achieve economic, social, 
cultural and environmental development. Therefore, we find that in the new world order, political trans-
formations and economic developments at the global, regional and local levels, and what is exposed to 
the Arab region and the Middle East. It is imperative that the human and thinker of the world be present 
in the Arab countries to form a force and an important element in the pillar of building and sustainable 
development in the Arab world. The elimination of unemployment, the fight against poverty, as well as 
the phenomenon of emigration of scientists and the so-called brain drain, have serious implications for the 
future of the least developed countries in the economic, social and cultural aspects, and for their invaluable 
gains for developed countries.

Human capital is the strategic asset of any country aspiring to build an honorable and sustainable 
future through which it can respond to the aspirations of the present and meet the expectations of future 
generations. Many scholars agree that development, in its holistic concept, and its economic, political, so-
cial, cultural and environmental dimensions, have become an indispensable and indispensable prerequisite 
for development. For sustainable development.

Therefore, the consensus of many scientists and experts that investment in human and human devel-
opment is the most important pillars of sustainable development, through education and knowledge. This 
has been confirmed since the beginning of the new millennium that the countries that started from devel-
oping countries to the level of developed countries, they could only rise because they focused on building 
human and human capacities through education and knowledge acquisition. The experiences of countries 
like Malaysia, South Korea, Singapore, and the United Arab Emirates, He pointed out that the development 
of human capital is one of the most important and biggest challenges facing development in all countries 
that have entered a race against time, which believes that human is the means of development and its goal 
to achieve and develop the government sector and achieve sustainable development.

Keywords: Human Capital - Knowledge - Government Sector - Sustainable Development.


